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(۷۵-41) 
ا اختصره ؟ 
د. خالد بن مطلق بن عبد الله المطلق 
القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض 
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e‏ تقديم كك 

الحمد لله» وبعد: 

فقد نظرت في اختصار الشيخ: خالد بن مطلق المطلق 
قاضى المحكمة العامة في المدينة النبوية لكتاب جلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» فوجدته 
اختضارا مفيداً؛ حيث اقنضر على ما تمس الحاجة إليه مما 
ساقه ابن القيم في هذا الكتاب» فجزاه الله خيراً على ما قام 
دمن هذا المسحهوة العلمى. 


4 


کتبه 
صالح بن فوزان الفوزن 
عضو هينة كبار العلماء 
ا 51 
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1 تقديم ده 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعير :. آم بعل: 

فقد اطلعت على المختصر النافع الموسوم «بمختصر 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنام» للإمام ابن قيم الجوزية» والذي اختصره فضيلة 
الشيخ خالد بن مطلق المطلق القاضي بالمحكمة العامة 
بالمدينة المنورة» فألفيته قد جمع فأوعى واختصر فأوى» 
جمع من النصوص ما افترق» مما تناسب واتسقء واختار 
عيون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في باب من أبواب 
الخير العميم» باب تعظيم النبي يورس وتميزه عن 
غيره من أنبياء الله ورسله عند ذكره؛ رفع لقدره وإعلاء 


لمكانته فى حياته وبعد وفاته. 


> 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ولهذا: فقد جاء المختصرء جليسا لصاحبه في الحضرء 
وأنيس] له في السفرء اختار المؤلف في مختصره هذا 
منتخبات ابن قيم الجوزية ما يناسب المقام وأتى فيما 
استقاه لمختصره الثمين بيوت الكلام من أبوابها. 

فجزى الله المؤلف خير الجزاء وأثابه أحسن المثوبة 

سدَِكَ لاہ ریه سیکا واه ذرالْفضْل الْعلير (4)5: 


[سورة الحديد: ١‏ 7]. 


و وح سا 2 ع امرك جيه 4 ر و ل 
ومن دوت أالححكمة فقد أوذ ڪر 4 [سورة البقرة:59؟]. 


کتبه 
أ. د. محمد بن علي العقلا 
مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا 


3 مختصرجلاءالأفهام 444+ 


:ا تقديم هد 


يها 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي 
جد ب سي رار ييه ريد دي العاضات 
العظيمة والقَرّب الجليلة الإكثارٌ من الصلاة والسلام على 
نبي الله المصطفى وخليله المجتبى محمد بن عبدالله إمام 
المتقين» وقدوة الموحدين» وقائد الغر المحجلين» وسيد 
ولد آدم أجمعين» المبعوث رحمة للعالمين» ومحجة 
للسالکین وذكراً للغافلين: قد اَل آم رک دک )تاوا 
ماکاک اه ميت يج لذبن اموأ ويو للحت من الظأمتِ 
إلى ألنور #[سورة الطلاق: آية ]١١-٠١‏ فبصر به من العمى» وأرشد 
به من الغي» وجعله قسيم الجنة والنار» وفرق ما بين الأبرار 
والفجارء بعثه الله بالهدى القويم» والصراط المستقيم» 
والوسالة السميحة» فا شر قت برسالته الأرضن بعد دام 
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9+ مختصرجلاء الأفهام 6 »+ 


ظلماتهاء وتألفت بها القلوب بعد داحس شتاتهاء اختاره ربه 
واجتباه» وجعله خليله ومصطفاه» وسد إليه جميع الطرق 
فلم يفتح لأحد إلا من طريقه» بشر وأنذر. ورغب وحذر» 
وأناف و اعت رما فير الآدن الأنة مليف ولا شرا الا 
حذرها منه» فصلى الله وملائكته وأنبياؤه والصالحون من 
عباده غليه وسلم تسليئ) كثيراً. 

ولاغرو أن تكون الصلاة والسلام عليه طاعة زاكية 
وعبادة عظيمة يحبها الربٌ ويرضاهاء فأمر بها عباده في 
كتابه بعد أن بدأ ذلك بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة 
اذى قثا جح هن قاقل :2 113 سكف ا مار 
أليّى" با ا ءامنا وا عله وَسَيَمُوا سلا (4)2 [سور: 
الأحزاب: آية .]٠١‏ وهي حق من حقوقه على أمته. والبخيل من 
أمته من بخل بالصلاة والسلام عليه صَإَنَعدوَسَلَ وأولى أمته 
به أكثرهم صلاة عليه ايوس . 


2 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 

هذا وقد كتب غير واحد من أهل العلم في هذا الباب 
الشريف والمطلب المنيف كتابات عديدة مختصرة 
ومطولة وكان من أغزرها فائذة وأوسهها أثرا وغائدة: 
كتاب: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام», للعلامة الإمام والمحقق الهمام محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ورفع درجته في 
عليين» وهو كتاب فريد في بابه» لم يؤلف ني موضوعه قبله 
بشهادة جمع من الأكابر؛ بل قال هو نفسه معرف] بما فيه» 
ذاكراً نعمة الله ومنته عليه: اهو كتاب فرد في معناه لم أسبق 
إلى مثله في كثرة فوائدة وغزارتها». 

ولما كان هذا الكتاب المستظاب قل تضعف كثير من 
الهمم عن ختمه والمرور عليه» وفيه من الفوائد مايهم 
ذوي الاختصاص من أهل العلم وطلابه» وكانت الحاجة 
ماسة لعموم المسلمين للوقوف على جملة فوائده وبديع 


5 


9+ مختصرجلاء الأفهام 6 »د 


فرائده وجميل تحفه وقلائده» وجدت هذه الرغبة في 
إخراج هذا المختصر المفيد لدى الشيخ الفاضل خالد بن 
مطلق المطلق أثابه الله وجزاه خير الجزاء على حسن مسعاه 
وطيب مبتغاه وكريم رغبته» وأحسب أن جهده هذا مفيد في 
غايته ومقصوده» وهو نوع من التعاون على هذا البر العظيم 
المتعلق بقدوتنا الأمين ورسولنا الكريم يلوس وقد 
منّ اله عليّ بالوقوف على طرف من عمله فيه» جعل الله 
الخير حليفه ومعاذه من الشر وخوافيه. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا الجهد» وأن يتقبل من صاحب 
الأصل وصاحب المختصر ومنا أجمعين صالح أعمالنا 
وسديد أقوالناء وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين 
والمسلمات, الأحياء منهم والآموات إنه تبارك وتعالى 


غفور رحيم. 
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:9+9 مختصر جلاء الأفهام 6 به 
وصحبة. 
وكديه 
د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
في يوم عاشوراء من عام ثمانية وعشرين وأربعمائه وألف 


al ءالو عله‎ 
I IS 


+++»: © مختصر جلاء الأفهام‎ 8 <٠: 


N € سے‎ 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك 
يوم الدين» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض 
عن الصحابة الكرام» ومن تبعهم بإحسانء أمّا بعد: 

فإ نعم - الله تعالى- على عباده كثيرة لا تخصى, 
وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين: الجن والإنس أن 
بعث فيهم عبده» ورسوله» وخليله» وحبيبه» وخيرته من 


ا ا دف اللات | 
صلا يحرجهو به من ا 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
النورء وينقلهم من ذل العبودية للمخلوق إلى عز العبودية 
للخالق سبحانهوتعال ويرشدهم إلى سبيل النجاة والسعادة» 
ويحذرهم من سبل الهلاك والشقاوة» أرسله بين يدي 
ع واوا الله باذنه وسو انج عثير اه 
فهدى به من الضلالة» وبصّر به من العمى» وأرشد به من 
الغيٌ» وفتح به أعين] عمياء وآذانا صمّاء وقلوبا غلفاً. 
وقد قام - عليه أفضل الصلاة والسلام - بإبلاغ الرسالة 
وأداء الأمانة» والنصح للأمة على التمام والكمال. 
«(وقد نوه الله هذه النعمة العظيمة» والمنة الجسيمة في كتابه 
العزيز فقال: اعد م أنه عل لمم د بعك فيم دشو ونأ 
يلوا عليه ءايه ور ڪيم ومهم الْكتب والْحِكمَةَ وإن 
انان قبل لی صَكلٍ مین ا)4[ آل عمران الآية 14]. 
وإنما كان إرساله صرالةعَيَيوَمَر إلى الناس كافة أعظم منة 
امتن بها على عباده؛ لآن في ذلك تخليص من وفقه الله وهداه 


5 


-.:< !+ ؤ مختصر جلاء الأفهام 6/2 :»++ 


منهم من العذاب السرمدي» وذلك بسبب الإيمان بالله 
ورسوله والابتعاد عن كل ما يوجب دخول النار والخلود 
فيها)”'. 

ولما كانت نعمة الله - تعالى - على المؤمنين بإرسال 
رسوله ميمه إليهم عظيمة أمرهم الله - تعالى - 
في كتابه العزيز أن يصلوا عليه ويسلموا تسليماءً بعد أن 
أخبرهم أنه وملائكته يصلون على النبي فقال تعالى: إِنَّ 
الله ومر ڪه يِصَلُونَ اَي عل A N rE‏ 
تَسَلِيِمَا (4)5 [سورة الأحزاب الآية .]٠١‏ 

فهذه الآية فيها تعظيم النبي نيوسم والتنويه به 
ماليس في غيرهاء وذلك بسبب مافيها من تمييز للنبي 
َلوسر عند ذكره» ولا شك أن ذلك فيه رفع لقدره 
وإعلاء لمكانته في حياته وبعد موته. 


)١(‏ بتصرف: كتاب أخلاق الرسول الكريم َوَس للعلامة عبدالمحسن العباد البدر. 


5 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 

ولذلك فإن من أعظم شعب الإيمان الصلاة والسلام 
على النبي دوس محبة له وأداء لحقه وتعظيما 
لقدره» والمواظبة عليها من باب أداء شكره مليوس 
وشكره واجب لعظمة الإنعام به فقد جعله الله سبب لنجاتنا 
من الجحيم» ودخولنافي دار النعيم» وإفراكنا الف اسر 
الأسباب» ونيلنا السعادة من كل الأبواب. 

إن محبة الرسول صََِآنَوَسَةَ أصل عظيم من أصول 
الدين» فلا إيمان لمن لم يكن الرسول يرما أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الله تعالى: # فلن کان 
ابوك وَأتَآَؤْكْ ولوک وأذونؤ وَعَشِيكة وأمَولُ اروها 
ور خسو كسَادَهَا دكن وتا حب اکم ين 


2 
0-7 و ير 0 کے ا قد 2 ت 
و الله 6 له 
2 


اللہ ورسوله- وجھاونی سیل فر يصوأ حی د 


2 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 

قال القاضي عياض راهني شرح الآية: (فكفى بهذا 
حضا وتنبيهً ودلالة وحجة على إلزام محبته» ووجوب 
فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها ووسر 
إذا قرع الله من كان ماله وأهله وولده» أحب إليه من الله 
ورسوله وتوعدهم بقوله تعالى: فرصو حى ياق أله 
يامو 4 ثم فسقهم بتمام الآبة وأعلمهم آم ممن ضل 
ولم بهده ا 

ومن لوازم محبته وشكره ونصرته كثرة الصلاة والسلام 
عليه. 


وقد اعتنى العلماء هذه الخصيصة العظيمة - أي الصلاة 
عليه - فأفردوها بالتأليف وتناولوا في مؤلفاهم تلك جوانب 
هذا الموضوعء ومن أشهر تلك المؤلفات وأجمعها كتاب 
(جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام)» 
للعلامة ابن القيم آله بل هو أشهرها وأحسنها. 


.)۱۸/۲( الشفا بتعريف أحوال المصطفى‎ )١( 


:+8 مختصر جلاء الأفهام © ++ 


قال ابن القيم رجاه عن هذا الكتاب في زاد المعاد: 
(هو كتاب فرد في معناه لم سبق إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها»» وقال أيضا في الزاد: (أتينا فيه من الفوائد بما 
يساوي أدناه رحلة مما لا يوجد في غيره) 

وقال السخاوي ريَمَدُلَنَُ: (وفي الجملة فأحسنها وأكثرها 
فوائد خامسها) يقصد الكتاب المذكور. 

وبما أن للنبي ديوس حقوقا كثيرة على أمته. 
ومن تلك الحقوق الصلاة والسلام عليه وأن بيان ذلك 
للمسلمين بعتي مدن التضرة»راست أن اختصير الكتاب 
العظيم في بابه (جلاء الأفهام) المذكور آنف؛ ليسهل على 
الجميع الاطلاع عليه ومن ثم العمل بمضمونه. 


:+ مختصرجلاء الأفهام 64 »+ 


© وعملي المتواضع في ذلك يكمن فيما يلي : 
.١‏ الاقتصار على ما تمس الحاجة إليه من الأحاديث 
والمباحث. 
؟. عدم ذكر المسائل الخلافية سواء فقهية أم لغوية 
والاكتفاء بالقول الراجح في ذلك عند ابن القيم. 
۳. عدم ذكر الفصل السابع من الباب الثاني المتضمن: 
في ذكر نكتة حسنة في الحديث المطلوب فيه 
الصلاة عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم 
فقط ولم يجمع بينهما في حديث واحد!؛ بل ورد 
حديث بذلك موجود في هذا المختصر برقم (4)) 
ويذلك القت الدكنة. 
وأسال الله التوفيق والإخلاص في القول والعمل 
وأشكره سبحانه شكراً يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
3 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


وهذا جهد العبد الفقير إلى ربه فما كان فيه من صواب فمن 


الله وحده» وما كان فيه من تقصير فمن نفسى وأستغفر الله. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 
كتبه 
خالد بن مطلق بن عبد الله المطلق 


القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض 
Khaled.Almutlaq@gmail.com‏ 


:+3 مختصر جلاء الأفهام ‏ 60 با 


e‏ نقد یمر ده 


الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله؛ فلا مضل له» ومن يضلل الله؛ فما له من هاد. والصلاة 
والسلام على أشرف خلقه» وأفضل رسله -محمد -. 
المبعوث للا كانة بالينلض وو الرحمة:وسعاوة الذانيا 
والآخرة. لمن آمن به» وأحبه. واتبع سبيله. ايوم 
وعلى آله» وصحبه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي ابن قيم الحنبلي إمام 
الجوزية يَمَدَْئَُ: هذا كتاب سميته «(جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة والسلام على خير الأنام». 


9+9 مختصرجلاء الأفهام 64 »+ 


وهو كتاب فرد في معناه» لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده: 
وغزارتهاء بِينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام 
عليه عََلََةءيَِوسَلَه وصحيحها من حسنها ومعلولهاء وبينا 
ما في معلولها من العلل بيان شافياًء ثم أسرار هذا الدعاء 
وشرفه» وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد» ثم مواطن 
الصلاة عليه اووس E‏ الكلام في مقدار 
الواجب منهاء واختلاف آهل العلم فيه» وترجيح الراجح 
وتزييف المزبّفء ومخبَرٌ الكتاب فوق وصفه. والحمد لله 
وب العالمب: 53 


wee won wom 


)١(‏ هذه مقدمة المؤلف في الأصل» وقد جرى الاختصار حسب ماذكرته في مقدمتى. 
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الباب الأول 
ما جاء في الصلاة على رسول الله مايرا 


4 1# 


و رجو 


عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري نة قال: 
أتانا رسول الله صراَورس ونحن في مجلس سعد بن 
عباده رهن فقال له بشير بن سعد وَعَليَدعَنهُ: قد أمرنا الله أن 
نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
في العالمين» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ والسلام كما قد 


علمتم) رواه مسلم وغيره. 
ولأحييك في لفظ آخر (نحوه) «فكيف نصلى عليك إذا 
صلينا فى صلاتنا؟». 


3 
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وعن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجره» فقال: 
ألا آهدي لك هدية؟ خرج علينا رسو ل الله صرالة يومد 
فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
قال: (قولوا: اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد, اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد). متفق عليه. 


5 د 


وله حديث آخررواه الحاكم في «المستدرك» عن 
ھن عجره ES‏ قال: قال رسول الله َبَْلنَدعَلووسَلةٌ: 
(احضروا)» فحضرنا؛ فلما ارتقى الدرجة قال: (آمين)» 


سم ارتقى الدرجة الثانية» فقال: (آمين)» ثم ارتقى الدرجة 


:9+ مختصر جلاء الأفهام 6 به 


الثالشةء فقال: (آمين)» فلما فرغ نزل عن المنبرء فقلنا: 
با وول الله! لقدسجعنا مدك الوم يناما كنا معا 
فقال : (إن جبريل عرض لي فقال: يَعَدَ من أدرك رمضان 
فلم يغفر له! فقلت: (آمين)» فلما رقيت الثانية» قال: بعد 
من ذكرت عنده فلم يصل عليك! فقلت: آمین» فلما رقيت 
الثالشةء قال: بَعدَ من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم 
يدخل الجنة! فقلت: آمين) قال الحاكم: صحيح الإسناد. 


j b8 


€ د 

عن ابي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف 
نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلاتاعابيرمار: (قولوا: اللهم 
صل على محمد وأزواجه وذریته» كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت 


على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) متفق عليه. 


5 
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قن أبي سعيد الخدري نة قال: قلنا: يارسول الله ! 
هذا هو السلام عليك عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
(قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم) رواه البخاري. 


4 1 ¥ 


كيف الصلاة عليك؟ قال: (قل: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. وبارك على محمد. وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) صحيح. 


رواه ييل 


5 


عن عبدالحميد بن عبدالرحمن أنه دعا موسى بن طلحه 
حين عرّس على ابنه» فقال: يا أبا عيسى! كيف بلغك في 
الصلاة على النبي مَيَنعَيَوسَة؟ فقال موسى: سألت زيد 
بن خارجة» فقال: آنا سألت رسو ل الله صَِدَّانَةءدَووَسَلَ كيف 
الصلاة عليك؟ فقال: (صلوا واجتهدواء ثم قولوا: اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد) صحيح. رواه أحمد والنسائي. 


4 ۸ ¥ 


عن علي نة قال: قال رسول الله اة يرسا : 
(البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي) حديث 
حسن صحيح غريب قاله الترمذي ورواه النسائي وابن 
حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. 


عن أبي هر برة ڪن أنهم سألوا رسو ل الله صََِآَتَمعلَهوْسََه: 
كيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمد. 
وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم » ني العالمين» 
إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم). وهذا الإسناد 
صحيح على شرط الشيخين» رواه عبدالوهاب بن منده عن 
الخفاف عنه. 


٠١ e‏ ده 


عن أبي هريرة تة قال رسو ل الله ص اووس : (ما 
جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله تعالى» ولم يصلوا على 
نبيه َلوسر إلا كان مجلسهم عليهم ترّة يوم القيامة, 


إن شاء عفا عنهم» وإن شاء آخذهم). رواه الترمذي وقال 


5 


-.:< 8 مختصر جلاء الأفهام 62 :»++ 
فيه: حديث حسن. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في 
صحيحه وهو على شرط مسلم ورواه ابن حبان ایض عن 
أبي هريرة يعن ولفظه: (ما قعد قوم مقعداً لا يذكرون الله 
فيه» ويصلون على النبي صِإَِنَعيوسٌَ إلا كان عليهم حسرة 
يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب). وهذا الإسناد على 
شرط الشيخين. 
401١ Fe‏ 

وعن أبي هريرة عت أيضاً في الصلاة على النبي 
ولوس قال: قال رسو ل الله صَآللَءَيووَسَ: (رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل علي! ورغم أنف رجل دخل 
عليه رمضان» ثم انسلخ قبل أن يغفر له! ورغم نف رجل 
أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة!) رواه الترمذي 


بإسناد حسن. 


2 
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چو سے ےا او ارچ 


(من صلى علىّ واحدة صلى الله عليه عشراً). رواه مسلم. 
YF‏ 


چ سے سے ف 


عن أبي هريرة تة أن ر سول الله صَإآتَءَتهوَسلَ قال: 
(إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صرالاعيورسى 
وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليسلم 
على النبي صاش اووس وليقل: اللهم أجرني من الشسيطان): 
رواه ابن خزيمة في صحيحه ورواه ابن حبان في صحيحه. 

5[ 15 1ه 


عن أبي هريرة تة عن رسول الله صَإِنَمعيِوسَلءَ قال: 


(مامن مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه 


:+3 مختصر جلاء الأفهام ‏ 60 باه 


السلام) أخرجه أحمد وأبو داود". 


عن ابن مسعود وََلَتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله ص ا6و وسار : 
(إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) أخرجه 
الترمذي. وقال: حديث حسن غريب ورواه ابن حبان في 


صعحصحه . 


هوه 


عن عبد الله بن مسعود نة عن النبي صَإَلنَءَووسَهَ 
قال: (إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتى السلام) 


وهذا إسناده صح أخرجه النسائي وابن حبان. 


)١(‏ وهو صحيح» المقاصد الحسنة من بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي 


(۱/ ۱۹۷) الحدیث [985]. 


- 8 مختصر جلاء الأفهام © :»++ 


ع( /11 أت 
عن عمرو بن مالك الجَنبِيٌ - أنه سمع فضالة بن 
عَبید-صاحب رسول الله صَرَتَعيوسَةَ قال: سمع رسول الله 
ارآ رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل 
على النبي صَإَلةعيَهوَسَةٌ فقال رسو ل الله صَإِئعيووْسَة : (قجل 
هذا)» ثم دعاه» فقال له أو لغيره: (إذا صلى أحدكم فليبداً 
تحميد ربه والثناء عليه. ثم يُصلّي على النبي ااا ثم 
يدعو بعد بما شاء) رواه الإمام أحمد, وأبو داود» والنسائي 
والترمذي» وقال: حديث صحيح. و رواه ابن خزيمه وابن 
حبان في صحيحيهما. 
ع[ 14 
عن أبي طلحه الأنصاري عة قال: أصبح رسول الله 
َنود يومآ طيب النفس يرى في وجهه البشرء قالوا: 


- 
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يا رسول الله! أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك 
البشر! قال: (أجلء أناني آت من ربي عَرَيَبَنّ» فقال: من صلى 
عليك من أمتك صلاة كتب الله بها عشر حسنات» ومحا 
عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها) 


أخرجه أنحويك و 


۱4 


پآ 


+«( 19 4 
عن عبدالله بن عامر بن ربيعه عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله صَإَْْْعيِوسَمٌ يخطب» ويقول لعن صلى عي 
صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى على فيفل عبد 


من ذلك» أو يكثر). رواه أحمد وابن ماج“ 


و 
عن أبِيْ بن كعب قال: «كان رسول الله صإاةَكيوسَام إذا 


.]٠١١١[ حسن لغيره» صحيح الترغيب والترهيب للالباني (۲/ 170) الحديث‎ )١( 
قال الترمذي: وهذا الحديث حسن في المتابعة.‎ )۲( 


5 
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ذهب ربع الليل؛ قام» فقال: (يا أيها الناس! اذكروا الله 
اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت 
بما فيه» جاء الموت بما فيه)-قال أبي بن كعب- قلت: 
يارسول الله! إني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من 
صلاتي؟ قال: (ما شئت)» قلت: الربع؟ قال: (ما شئت وإن 
زدت فهو خير)» قلت: النصف؟ قال: (ما شئت» وإن زدت 
فهو خير). قلت: الثلثين؟ قال: (ما شئتء. وإن زدت فهو 
خير)» قال: أجعل لك صلاتي كلهاء قال: (إذا تكفى همك 
ويَغْفْرٌ لك ذنبك)». أخرجه أحمد في المسند وعبد بن حميد 
في مسنده والحاكم في المستدرك, وقال الترمذي: «(حديث 
حسن صحيح". 

وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيميه رنه عن تفسير 
هذا الحديث. فقال: كان لأب بن كعب دعاء يدعو به 
لنفسه. فسأل النبي َِآْدََعيوسَة: هل يجعل له منه ربعه 


5 
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صلاة عليه وَِرَََهَلتَوِوسََ؟ فقال: (إن زدت فهو خير لك)» 
فقال له: النصف؟ فقال: (إن زدت فهو خير لك). إلى أن 
قال: أجعل لك صلاتي» أي: أجعل دعائي كله صلاة عليك› 
تال كني ھک لك ا انمد صلى 
على النبي مايرا صلى الله عليه بها عشرأء ومن صلى 
الله عليه كفاه همه» وغفر له ذنبه)» هذا معنى كلامه ته 
Y1‏ 4 

غن اوس ين اوس قال: قال رسول اله 
يرسآ : (من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي 
من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ)» قالوا: يا 
رسول الله! كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرمُتَ- يعني 
وقد بَلِيتَ! فقال: (إن الله عرب حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة 


5 


.٠ه‏ + مختصرجلاءالأفهام 62 :»+ 
وابن حبان والحاكو""". 
YY (+‏ 4 
عن أبي هريرة نة قال: قال رسول مليوس : 
(خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» 
وفيه أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة, 
وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع 
الشمس»شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس» وفيها ساعة 
لا يصادفها عبد مسلم» وهو يصلي يسال الله شيتًا إلا أعطاه 
إياه) صحيح أخرجه مالك في الموطأ. 
ع1[ YF‏ 2 
عن جابر ڪت قال: قال رس ول الله صََِلنَدعَيَووسَرَ: (ما 
اجتمع قوم» ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عَربَلَ وصلاة على 
النبي نوس إلا قامواعن أنتن من جيفة). أخرجه 


)١(‏ وهذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قاله الحاكم في المستدرك (ج١/‏ ص١١‏ 5)؛ 


.]١٠١579[ الحديث‎ 


.٠ه‏ !+ ؤن مختصرجلاءالأفهام © :»+ 
النسائى في سننه الكبير قال أبو عبدالله المقدسي: هذا عندي 
على شرط مسلم. 
ع1[ Y€‏ 2 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص ييا أنه سمع النبي 
لوس يقول: (إذا سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثلما يقول. 
ثم صلوا علي» فإنه من صلی علي صلاة» صلی الله عليه بها 
عشراثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله 
الوسيلة؛ حلت عليه الشفاعة). رواه مسلم وأبو داود . 
+ 10 د 
وعن أبي الدرداء يََلَتَدُعَنْهُ قال : قال رسو ل الله صَآَلنَهعَلَِهِوَسَاهَ: 
(من صلى علىّ حين يصبح عشراء أو حين يمسي عشرا؛ 
أدر كته شفاعتي)”" رواه الطبراني في المعجم الكبير. 


)١(‏ حديث حسنء قاله الألباني في صحيح الجامع الصغير. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


الباب الناتى 
في بيان معنى الصلاة على الذبي ايرس 
والصلاة على آله وتفسبر الآل 
وفيه تسعة فصول: 
الفصل الأول 
في افتتاح صلاة المصلي بقول : (اللهم) ومعنى ذلك 
لاشك أن لفظة اللهم معناها يا الله ولهذا لا تستعمل 
إلا في الطلب؛ فلا يقال: اللهمٌ غفور رحيم» بل يقال: اللهم 
اغفر لي وارحمني. 
© والدعاء ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحد 
التأويلين في قوله تعالى : اویل السا لی ادغو يبا 4 


[سورة الأعراف. الآية .]۱۸٠١‏ 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك, 55 فتقول: 
آنا العيد الففيو المسكين الاس الدليل الممتجيرةو 
ذلك 

والثالث: أن تسأل حاجتك. ولا تذكر واحداً من الأمرين؛ 
فالأول أكمل من الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع 
الدعاء الأمور الثلاثة؛ كان أكمل. 

وهذه عامة أدعية النبي صرالثَكَيرسآّء وني الدعاء الذي 
علمه صديق الأمة نة ذكر الأقسام الثلاثة» فإنه قال 
في أوله: «ظلمت نفسي کثيرا)» وهذا حال السائل» ثم قال 
«وإنه لايغفر الذنوب إلا أنت». وهذا حال المسؤولء ثم 
قال: «فاغفر لي» فذكر حاجته وختم الدعاء باسمين من 
الأسماء الحسق لاست المطلوب» وتتعضيه: وهذا القول 
الذي اخترناه» قد جاء عن غير واحد من السلف؛ قال 
الحسن البصري: «اللهم» مجمع الدعاء»؛ وقال أبورجاء 

ف 


:3ق مختصرجلاءالأفهام 4+44+ 
العطاردي: (إن الميم في قوله:(اللهم) فيها تسعة وتسعون 
اسما من أسماء الله تعالى»؛ وقال النضر بن شميل: من 
قال: اللهم؛ فقد دعا الله بجميع أسمائه). 


wee won wom 


.+« + مختصرجلاءالأفهام 62 :> 
الغضل التادى 
في بيان معنى الصلاة على الذبي مايرا 
© وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين : 
# أحدههما : الدعاء والتريك. 


2 والثاني : العبادة. 


فمن الأول قوله تعالى: حدم أَموَيفِمَ صَدَقَهَ هرهم 
وركم يا وَصَلِ ليمإ صاوتك سكن هم & [سورة التوبة الآية 
]٠‏ وقوله تعالى - في حق المنافقين -: # ولانصل عل أَحَرٍ 
م مات أبدا ولا قم عل قبروء € [سورة الوبق الآية »]1٤‏ وقول النبي 
يمرس : (إذا دعي أحد كم إلى الطعام» فليجب» فإن كان 
سات ل فشر ہما قبل (فلیدع لهم بالبركة): 


0 ع سل 


.دج نطق مختصرجلاءالأفهام © :© 
وقيل: إن (الصلاة) في اللغة معناها الدعاء. 
والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والعابد داع» 
e‏ فسر قوله تعالى: #وَقَالَرَبحَكُم 
عت سیب ل € [سورة غافرالكية .]5٠‏ 
قيل: أطيعوني آثبکم» وقيل سلونيٍ آعطکم» وفسر ما 
قوله تعالی: ‏ وا سالک عکاوی عَيْ قان مرب يب 
دعَوَة لداع دا دڪان * [سورة البقرة» الآية .]١85‏ 
لا اشتراك فيه فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى: 


و او 


« فی ادعو ادب رمم من دون مه لا تلكوت يِعْقَالَ دن 
ف لسوت ولا فَالْأَرضٍ € [سورة سبأء الآية 77]» وقوله تعالى: 
ل ليت بطر ین طون أنه ابوه کیا ر لے (4)2 
أسورة انحل الأب اء وقوله تعالى : * قل ماسةا بوا يدري 


22 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ولا دعَاوْحكُمْ ... © [سورة الفرقان: الآية ۷۷]» والصحيح من 
القولين: لولا أنكم تدعونه وتعبدونه» أي: أي شيء يعباً 
بكم لولا عبادتكم إياه» فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل؛ 


ع 


وقال تعالی: #اَعُوارَيِكُم مايةب النترس © 


- 


چ 


ل ل ل لم قي ل ل سم" 
رث مرح الْمُْحَسِنِينَ ل [سورة الأعراف. الآيات هه-55]» وقال 
تعالى- إخبارا عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام-: 
وک گا کرت ن الختات رتفت ر 
ورهبا 4 [سورة الأنبياء, الآية »]۹١‏ وهذه الطريقة أحسن من 
الطريقة الأولى؛ ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء 
وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» 
هل هو منقول عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو 
مجازاً شرعياً. 


2 
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فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة» وهو 
الدعاء والدعاء دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والمصلي من 
حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة 
فهو في صلاة حقيقية لا مجازية ولا منقولة لكن خص 
اسم الصلاة هذه العبادة المخصوصة. كسائر الألفاظ 
التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماهاء كالدابة, 
والرأس. ونحوهماء فهذا غاية تخصيص اللفظ» وقصره 
على بعض موضوعه» ولهذا لا وجب نقلاً ولاخروجاً 


wee won wom 


9+9 مختصرجلاء الأفهام 6 »+ 
هذه صلاة الآد 

© وأما صلاة الله سبحانه فنوعان : 

# عامة. 

#+ خاصة. 

أما العامة: فهي صلاته على عباده الم متية» قال تعالى: 

# هو ازى بص میک ومکت یکن .€ [سورة الأحزاب» الآية 4] 
ومنه دعاء النبى عََِِنَهعَييَهِوَسَََ بالصلاة على آحاد المؤمنين؛ 
كقوله: (اللهم صل على آل ابی أوفى)2"“. وي حديث آخر: 
إن امرأة قالت له: (صل علی» وعلى زوجی» قال: صلى الله 
علبيك) وعلى زوجك)2". 

النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه -صلوات الله 


)١(‏ متفق عليه. 
)۲( رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وغيرهم وإسناده صحيح. 


9 


:+« 8 مختصرجلاء الأفهام © :»++ 
عليهم- ورسله» خصوصا] على خاتمهم وخيرهم محمد 
5 5 ا ارقو د هه سر ول #5 م 
وقد قال ابن عباس وََإيَدْعَتة): ## ناله ومر ڪه يصلُون 
عَلَالتَيَ ...€ [سورة الأحزاب» الآيةة5ه] قال: يباركون عليه7'. 
وهذا لا يناف تفسيرها بالثناء» وإرادة التكريم والتعظيم؛ فان 
التريك من الله تعالى يتضمن ذلك» ولهذا قرن بين الصلاة 
عليه والتبريك عليه» وقالت الملائكة لإبراهيم عَاسََم: 
0 ب 000 

5 ا ع سس 3 0 0 و عو 
وقال المسيح الاھ : # و جعکی مباركا أن ماكنت ... 4 
اها که وها ج السسمي فالفيارك کر ارف 
ای وا لاو ا او 
واخ هادا و لها ك رن الغيد مار ا ن اللفارك ننه 


9 
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وجعله كذلك. والله تعالى متبارك؛ لآن البركة كلها منه. 
فعبده المبارك» وهو المتبارك: م#تَارَكَ الى بزل الفرقان عل 


> سر مه ا EA‏ 5 
عبروء ل ن للعَللييت نذا )€ [سورة الفرقانء الآية .]١‏ 


.+« :+ ؤن مختصرجلاءالأفهام 62 :»+ 
الفصل الثالث 
في معنى اسم النبي تسر واشتقاقه 


هذا الاسم هو أشهر أسمائه موس وهو اسم منقول 
عن الحمد» وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد» وهو 
يتضمن الثناء على المحمود» ومحبته» وإجلاله» وتعظيمه» 
هذا هو حقيقة الحمد» وبني على زنة (مفكّل)؛ مثل معظمء 
ومحبب» ومسود» ومبجل» ونظائرها؛ لأن هذا البناء موضوع 
للتكثير» فإن اشتق منه اسم فاعل؛ فمعناه من كثر صدور الفعل 
منه مرة بعد مرة» كمعلم» ومفهم» ومبين» ومخلص» ومفرج» 
ونحوهاء وإن اشتق منه اسم مفعول؛ فمعناه من كثر تكرر 
وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى إما استحقاقاًء أو وقوعا. 
فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى» أو 


الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. 


© 
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ويقال: حمّد فهو محمد» كما يقال ر 
وهذاعلم وصفة. اجتمع فيه الأمران في حقه مليوس 
وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى به غيره. 
وهذا شأن أسماء الرب تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء نبيه» 
هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف. فلا تضاد فيها 
المي لوعت ا لطي امات لم 
فهو الله الخالق» البارئ» المصورء القهار» فهذه أسماء 
له دالة على معان هي صفاته» وكذلك القرآن» والفرقان. 
والكفابهالسية؛ وغير ذلك ين أسمائة: وكذلك أسماء 
النبي نوس (محمد. وأحمد. والماحي)» وفي 
حديث جبير بن مطعم عن النبي صََئََيوَسََ أنه قال: (إن 
لي أسماء: آنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو 
الله بي الكفر)”". 


(9) لمق عليه 


5 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


فذكر رسول الله صااكيرس هذه الأسماء؛ مبينا ما 
خصه الله تعالى به من الفضل وأشار إلى معانيهاء وإلا فلو 
كانت أعلام] محضة لا معنى لها؛ لم تدل على مدح» ولهذا 
قال حسان وَدَبَدْعَنْهُ: 

فو العرشن محموه وهذا تحدد 

وات لسن بود اسه 

وكذلك أسماء الرب تعالى» كلها أسماء مدح؛ فلو 
كانت آلفاظاً مجردة من معاني لها؛ لم تدل على المدح» 
وقد وصفها الله سبحانه بنا حسنى كلهاء فقال: ويل 


مح سم م 


< أ ۹ہ خا 
لكام ات ادعو 1 ودروا 1 ل الجدورات فى أسمليوء 


مو << ب 6 لور بر ے 


7 اك (14) 4# [الأعراف الآية لما )]. 
+ والكارق والشاركة E AR‏ ينا قت دك 


5 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


5 


... [سورة المائدة الآية۳۸]. والله a‏ قال: 
ر هذاكلام الله تعالى» فقال القارئ: أتُكذّب بکلام الله 
تعالى؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حفظه 
وقرأ: وله عير حك 4. 

فقال الأعرابي: صدقت: «عز فحكم فقطع» ولو غفر 
ورحم لما قطع». ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب» 
أو بالعكس؛ ظهر تنافر الكلام» وعدم انتظامه. 

- وأيضاً - فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه. 
ولو لم يكن لها معنی» لما كان التعليل صحيحاًء كقوله تعالى: 
E E OT‏ تمكارت عفار ))4 [سورة نو الآية .]٠١‏ 

وقوله: # لذن ودين ايهم ريص أرَبعة اهر إن آمو ِن 
اع ون إن عرو لطلاقَ إن الله ممِيعٌ لیم )4 [سورة 


البقرة» الآيات ۲۲۷-۲۲۰]. 
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فختم حكم الفيء - الذي هو الرجوع. والعودة إلى 
رضى الزوجة. والإحسان إليها-بآنه غفور رحيم؛ يعود 
على عبده بمغفرته» ورحمته إذا رجع إليه 

والجزاء من جنس العمل» فكما رجع إلى التي هي 
اجس رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة 00 ون عرو طاق قن 
أله مِيعٌ علي )€ [سورة البقرة۲۲۷]. 
باسم «السميع» للنطق به «العليم» بمضمونه. 

وهذه طريقة القرآن» يقرن بين أسماء الرجاء» وأسماء 
المخافة كقوله تعالى: ## أعلموا أرك الله سيد الْعِفَاب وأن لله 
عفور دحيم ا [سورة المائدة الآية /9]. 

وقال آهل الجنة: سند الى أَدَهَبَ عَنَا كَل إرت 


ريا لور شکور )€ [سورة فاط الآية ٤‏ ]. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


لماصارواإلی کرامته» بمغفرته ذنو ہم وشكره إحسانهم» 
قالوا: #إرى رسا لعفور كور )€ [سورة فاطرء الآية 5 "]. 

وني هذا معنى التعليل» أي: بمغفرته» وشكره وصلنا 
إلى دار كرامته؛ فإنه غفر لنا السيئات» وشكر لنا الحسنات» 
E o,‏ 
ركان الله سسّاحكرًا عليمَا 7 # [سورة النساء الآية .]١٤١‏ 

فهذا جزاء لشکرهم» أي: إن شكرتم ربكم؛ شک رکم» 
وهو عليم بشكركم لا يخفى عليه من شكره ممن كفره. 

والقرآن مملوء من هذاء والمقصود التنبيه عليه. 

- وأيضً- فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على تو حیده» 
على ذلك» كقول هارون عَّدالك لعبدة العجل: يفَو 


ات قد ع د rL 0 3 E‏ سمه 
إِنَما فشر 9 وان رکم الرحمنن اعون وأطيعواً أْمَرِى 0 [سورة 


++»: © ؤ مختصر جلاء الأفهام‎ +! <٠: 


طه» الآية 4]. 


رم 


وقوله سبحانه في القصة: # الک هکم آنه الى لله 
لاهو وس ڪل ىء ّا ا [سورة طه الآية ۹۸]. 

ومن تدبر هذا المعنى في القرآن؛ هبط به على رياض 
من العلم حماها الله تعالى عن كل أفاك معرض عن كتاب 
الله» واقتباس الهدى منه» ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا 
الفصل وحده؛ لكفى من له ذوق ومعرفة. والله الموفق 
للصواب. 

-وأيضاً- فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات 

من الظروف» والجار والمجرورهء وغيرهماء 0 
أعلام] محضة؛ لم يصح فيها ذلك» كقوله: #وأسهُبكل 
سىء عليه ل2 [سورة البقرة الآية ۲۸۲]. 

- وأيضً- فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلاً على ما 
ينكره الجاحدون من صفات كماله. كقوله تعالى: 919 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
عل من لی وهواللطيف ار ا [سورة الملكء الآية؛ .]١‏ 

وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة؛ 
نظراً إلى تباین معانيهاء وأن كل اسم يدل على معنى غير ما 
يدل عليه الآخر آم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة؛ 
والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات» متباينة 
بالنظر إلى الصفات. 


© ی 
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فصل 

إذا ثبت هذا فتسميته موس بهذا الاسم لما اشتمل 
عليه من مسماه» وهو الحمد؛ فإنه صَِإلْنََيَووَسَرَ محمود 
عند الله ومحمود عند ملائكته» ومحمود عند إخوانه من 
المرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام» ومحمود عند آهل 
الأرض كلهم. وإن كفر به بعضهم؛ فإن ما فيه من صفات 
الكمال محمودة عند كل عاقل وإن كابر عقله جحوداًء 
وعناداًء أو جهلاً باتصافه بها ولو علم اتصافه بها لحمده يهاء 
فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال» ويجهل وجودها 
فيه» فهو في الحقيقة حامد له» وهو ايوا اختص 
من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره؛ فإن اسمه محمد 
وأحمد» وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء 
وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد» وخطبته مفتتحة 
بالحمدء وكتابه مفتتح بالحمد» هكذا كان عند الله تعالى في 


.٠ج‏ :+ مختصرجلاء الأفهام € 4د 


اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف 
مفتتحاً بالحمد» وبيده صَِرَلنَءَيِوسَرَ لواء الحمد يوم القيامة» 
ولما يسجد بين يدي ربه عَرَهِجَنَ للشفاعة» ويؤذن له فيها؛ 
يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ» وهو صاحب المقام 
المحمود الذي يغبطه به الآولون والآخرون. قال تعالى: 
وو د ی ای أن ا 
خياد حمودًا ا اسو رة ا ا 4 

ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود؛ فليقف 
على ماذكره سلف الأمة من الصحابة والتابعين فيه في 
تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم» وابن جرير» وعبد 
بن حميد. وغيرها من تفاسير السلف. 

وإذا قام في ذلك المقام؛ حمده حينئذ آهل الموقف 
كلهم: مسلمهم وکافرهم» أولهم وآخرهم» وهو محمود 


اووس 55 5 اذ به الأرض من الفستدف: والإيمان» 
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والعلم النافع» والعمل الصالح» وفتح به القلوب» وكشف 
به الظلمة عن آهل الأرضء واستنقذهم من أسر الشياطين» 
ومن الشرك بالله تعالى والكفر به والجهل به» حتى نال أتباعه 
شرف الدنيا والآخرة» فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج 
ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عباد أوثان» وعباد صلبان» 
وعباد نيران» وعباد الكواكب» ومغضوب عليهم قد باؤوا 
بغضب من الله» وحيران لا يعرف ربا يعبده. ولا بماذا 
يعبده» والناس يأكل بعضهم بعضاء من استحسن شیئ دعا 
إليه» وقاتل من خالفه» وليس في الأرض موضع قدم مشرق 
بنور الرسالة» وقد نظر الله سبحانه إلى آهل الأرض» فمقتهم؛ 
عر ہم وعجمهم. إلا بقايا على آثار دين صحيح, فأغاث 
الله به يسآم البلاد والعبادء وكشف به تلك الظلم 
وأحيابه الخليقة بعد الموت »فهدى به الضلالة » وعلم به 


من الجهالة» وكثر بعد القلة وأعز به بعد الذلة» وأغنى به 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


بعد العيلة» وفتح به أعينا عميً وآذانا صما وقلوبا غلفاً. 
فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم 
من المعرفة» وأبدأ وأعاد» واختصر وأطنب في ذكر أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلت معرفته سبحانه في 
قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب 
عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع 
لآمته حاجة في هذا التعريف؛ لا إلى من قبله ولا إلى من 
بعده» بل کفاهم» وشفاهم» وأغناهم عن كل من تكلم في 


هذا الباب: # أوَلرَ يَكْفِهِمْ أا رلا عليِكَ ألحكتب بت عَلِتّهِمَ 


کف د ا وک لقو تومتو 4 [سورة 
العنكوت» الآية .]٠١‏ 

زوق أبو داود 2 مرا سيا عن الي اووس 
أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة؛ فقال: (كفى 
بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابا غير كتابهم [الذي] أنزل على 
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غير نبيهم)» فأنزل الله عل تصديق 00 
أا رلا عك الحكتب يمل عله لبت ف ديلت رة 
وار قوم يُؤمبرت رد [آسورة العتكوة: الآية 81]: 

فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي 
َلوسر فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان» وقدمه 
على كلام الله ورسوله صَِإََِْنَمعَِدوَسَلَ؟ !. 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار 
کرامته» ولم يدع اووس حسنا إلا أمرهم به ولا 
قبيحا إلا ہی عنه» كما قال صَِيَِنَهعَوسََ: (ما تر کت من 
شيء يقربكم إلى الجنة؛ إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء 
يقربكم إلى النار؛ إلا وقد نهيتكم عنه)"". 

وعرفهم صَرَتعْيوَهَ حالهم بعد القدوم على ربهم أتم 

يف» فكشف الأمر وأوضحه. ولم يدع باب من العلم 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
النافع للعباد المقرب لهم إلى رمهم إلا فتحه. ولا مشكلاً 
إلا بينه وشرحه» حتى هدى الله به القلوب من ضلالهاء 
وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به من جهلهاء فأي بشر 
أحق بان يحم د منه صَإِلَنَمَليَووَسَر؟! وجزاه عن أمته أفضل 
وأصح القولين في قوله تعالى : 98 1ا رة 
المي .)€ [سورة الأنبياء»/1١٠].‏ 
© أنه على عمومه , وفيه على هذا التقدير وجهان : 
أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته 
صا كَيوسَار» أما أتباعه؛ فنالوا مها كرامة الدنيا والآخرة. وأما 
أعداؤه المحاربون له؛ فالذين عجل قتلهم وموتهم» خير 
لهم من حياتهم.ء لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب 
عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم الشقاء. 
فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفرء وأما 
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المعاهدون له؛ فعاشوافي الدنيا تحت ظله» وعهده» وذمته» 
وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون؛ فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن 
دمائهم» وأموالهم» وآهلهم» واحترامهاء وجريان أحكام 
المسلمين عليهم في التوارث وغيرهاء وأما الأمم النائية 
عنه؛ فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن آهل 
الأرض» فأصاب كل العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد؛ لكن المؤمنين قبلوا 
هذه الرحمة فانتفعوا مها دنيا وأخرىء والكفار ردوها؛ فلم 
يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم» لكن لم يقبلوهاء كما 
يقال: هذادواء لهذا المرض فإذا لم يستعمله»لم يخرج 
المريض عن أن يكون دواء لذلك المرض. 

ومما يحمد عليه ءوس ما جبله الله عليه من مكارم 
الأخلاق وكرائم الشيم» فإن من نظر في أخلاقه وشيمه 


9 


++»: © ؤن مختصرجلاء الأفهام‎ +! <٠: 
دوس علم أنها خير أخلاق الخلق» وأكرم شمائل‎ 
الخلق؛ فإنه صَيَلنَءَيوَسَلَ كان أعلم الخلق» وأعظمهم أمانة,‎ 
وأصدقهم حدیثا وأحلمهم» وأجودهم وأسخاهم» وأشدهم‎ 
احتمالآء وأعظمهم عفواً ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل‎ 
عليه إلا حلماء كماروى البخاري في (صحيحه): عن عبد الله‎ 
ل ار ل‎ 
التوراة: (محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل» ليس بفظ»‎ 
ولا غليظ» ولاسخاب بالأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة»‎ 
ولكن يعفو ويصفح» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء‎ 
بأن يقولوا لا إله إلا الله» وأفتح به أعينً عميا» وآذان صماء‎ 
وقلوبا غلف)"".‎ 

وأرحم الخلق وأرأفهم هم وأعظم الخلق نفع لهم 
في دينهم ودنياهم» وأفصح خلق الله» وأحسنهم تعبيراً 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
عن المعاني الكثيرة بالآلفاظ الوجيزة الدالة على المراده 
وأصبرهم في مواطن الصبر» وأصدقهم في مواطن اللقاء 
وأوفاهم بالعهد والذمة» وأعظمهم مكافأة على الجميل 
بأضعافه» وأشدهم تواضعاء وأعظمهم إيثاراً على نفسه 
وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم» ودفاعا عنهم» 
وأقوم الخلق بمايأمر به» وأتركهم لما ينهى عنه» وأوصل 
الخلق لرحمه فهو أحق بقول القائل: 
بَرُدُعلى الأَدْنَى وَمَرْحَمَةٌ 
وعلى الأَعَادِي مَارِنٌ جَلْدٌ 
قال علي عتة: (كان رسو ل الله دوس أجود 
الناس صدراء وأصدقهم لهجة. وألينهم عريكة» وأكرمهم 
عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول 
تاعته: لم ار ق قبله ولا بعده مثله صَِآَلنَدعَيَدوسَل)7. 


)١(‏ حسن بشواهده» أخرجة الترمذي وابن حبان. 


0 
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فقوله: (كان أجود الناس ادو 4 أ راد يفير الصا كر 
خيره» وأن الخير يتفجر منه تفجراء وإنه منطو على كل خلق 
جميل» وكل خير» كما قال بعض آهل العلم: «ليس في الدنيا 
كلها محل كان أكثر خیرا من صدر رسول الله صَوَئَنءَكوَسَ1َ 
قد جمع الخير بحذافيره» وأَؤْدعَ في صدره عَئعبوَةٌ». 

وقوله: (أصدق الناس لهجة)؛ هذا مما أقر له به أعداؤه 
المحاربون له» ولم يجرب أحد من أعدائه كذبة واحدة 
قط» دع شهادة أوليائه كلهم له به؛ فقد حاربه هل الأرض 
بأنواع المحاربات» مشركوهم وأهل الكتاب منهم» وليس 
أحد منهم يوم من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة» صغيرة 
وا کا 

وقال تعالى: يسليه» ويهون عليه وسار قول أعدائه: 
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كبوأ وأوڈوا حو أنه نصا ولا مدل کلمت الله ولد جاک من 
ی الْمُرَسَلِيرت )4 [سورة الأنعام»الآيات 4-88 #] . 

وقوله: (ألينهم عريكة)؛ يعني: أنه سهل» لين» قريب من 
الناس» مجيب لدعوة من دعاه» قاض لحاجة من استقضاهء 
جابر لقلب من سأله. لا يحرمه ولايرده خائباء إذا أراد 
أصحابه منه أمراً؛ وافقهم عليه»ء وتابعهم فيه» وإن عزم 
على أمر؛ لم يستبد دونهم» بل يشاورهمء ويؤامرهم, وكان 
يوس يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم. 

وقوله: (أكرمهم عشرة)؛ يعني: أنه صَيَنعيوسَدهَ لم يكن 
يعاشر جليسا له إلا آتم عشرة» وأحسنهاء وأكرمهاء فكان 
لايعبس في وجهه» ولايغلظ له مقاله» ولا يطوي عنه بشره» 
ولا يماك هليه دات لسا ل ا با فار 
من جفوة ونحوهاء بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان» 
ويحتمل غاية الاحتمال» فكانت عشرته لهم احتمال أذاهم 


2 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


وجفوتهم جملة» لايعاتب أحدأمنهم» ولا يلومه» ولا 
يبادئه بما یکره ومن خالطه يقول: إنه أحب الناس إليه» لما 
یری من لطفه به» وقربه منه» وإقباله عليه» واهتمامه بأمره. 
ونصيحته له» وبذل إحسانه إليه» واحتمال جفوته» فأي 
عشرة كانت» أو تكون أكرم من هذه العشرة؟!. 

وقوله: (من رآه بديهة؛ هابه» ومن خالطه معرفة؛ 
أحبه) وصفه بصفتين خص الله -تعالى- ہما أهل الصدق 
والإخلاص؛ وهما الإجلال والمحبة» فكان قد ألقى عليه 
هيبة منه ومحبة» فكان كل من يراه يهابه» ویجله» ويملا قلبه 
تحظيي وجاكلا دون كات عدر ا ااه رعا 
كان أحب إليه من كل مخلوقء فهو المجل المعظم المحبوب 
المكرم» وهذا غاية كمال المحبة أن ڌ تقرن بالتعظيم والهيبة» 
فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة» ناقصة. والهيبة والتعظيم 
من غير محبة كما يكون للظالم القادر؛ نقص -أيضاً-» 
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والكمال: أن تجتمع المحبة» والود» والتعظيم» والإجلال. 
وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي 
يستحق أن يعظم لأجلهاء ويحب لأجلها. 

ولما كان الله سْبَحَاَهوتَكََ أحق بهذا من كل أحد؛ كان 
المستحق لأن يعظم» ويكبر» ویهاب» ويحب. ويود بكل 
جزء من أجزاء القلب» ولا يجعل له شريك في ذلك» وهذا 
هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه: أن يسوي بينه وبين 
غيره في هذا الحب والتعظيم» قال تعالى: # ولتاس 


ر مو چ و عاك لج ص ع وو روو ن ےکر عد ر ل ون اة 
من ينَخِدَ من دون الله أندادا بوم كحت الله وَالذين ءامنوا اشد 


خ] ا تب 4 2 
فأخبر أن من أحب شيئاً غير الله مثل حبه لله؛ كان 
قد اتخذه نداًء وقال أهل النار في النار لمعبودهم: # تل 
ڑہ > ر ر بي < كلمن ر ا اوک و . ر 
إن کا ی صَكلٍ من )لذ سویکم رب الْعلِينَ )) [سورة 


الشعراءءالآيات ۹۸-۹۷]. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 

ولم تكن تسويتهم لهم بالله في كونهم خلقوا السماوات 
والأرضء أو خلقوهم» أو خلقوا آبائهم» وإنماسووهم برب 
العالمين سْبِحََُوَتَنَلَ في الحب لهم» كما يحب الله تعالى. 
فإن حقيقة العبادة هي: الحب والذل» وهذا هو الإجلال 
والإكرام الذي وصف به نفسه في قوله سبحانوتعال: # لر 
اَن يك ذى امكل واأ كرام )€ [سورة الرحمن, الآية ۷۸]. 

وأصح القولين في ذلك: أن الجلال هو التعظيم» والإكرام 
هو الحب» وهو سر قول العبد: (لا إله إلا الله والله أكبر). 
وهذا في (مسند الإمام أحمد) من حديث أنس عن النبي 
هتوسق أنه قال: (ألغُوا بياذا الجلال والإكرام)» أي: 
الرهوها والييجوا ماء 

وكل محبة وتعظيم للبشرء فإنما تجوز؛ تبعا لمحبة 
الله وتعظيمه كمحبة رسول الله مليوس وتعظيمه؛ 
فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه» فإن أمته يحبونه؛ 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


لمحبة الله له» ويعظمونه» ويجلونه؛ لإجلال الله له» فهى 


محبة لله من موجبات محبة الله» وكذلك محبة أهل العلم 
والإيمان. ومحبة الصحابة يفعت وإجلالهم تابع لمحبة 
الله ورسوله صَإْلَهءَِنَدوسَلءَ لهم. 

والمقصود: أن النبي ييرم ألقى الله سْبَحَاَهوتداقَ عليه 
من المهابة والمحبة» ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك. 

قال عمرو بن العاص -قبل إسلامه- : (إنه لم يكن 
شخص أبغض إلى منه» فلما أسلم؛ لم يكن شخص أحب 
الول جل ,فق همت قال ولوميتات أن انه 
لكم لما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه؛ إجلالاً له)0". 

وقال عروة بن مسعود لقريش: (يا قوم! والله لقد وفدت 
على كسرىء وقيصر والملوك فما رأيت ملكا يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا راکورس 


(۱) أخرجه مسلم. 
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والله مايُجدون النظر إليه؛ تعظيم] له وما تنحم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم؛ فيدلك بها وجهه وصدره. وإذا 
توضا كادوا تعلو على وض 

فلما كان رسو ل الله وسار مشتملاً على ما يقتضي 
أن يحمد عليه مرة بعد مرة؛ سمي محمداً» وهو اسم موافق 
لمسماه» ولفظ مطابق لمعناه. 

وهو ةيوار سمي )وا كمد )! أنه يحم 
أكثر مما يحمد غيره» وأفضل مما يحمد غيره» وأيض] فإن 
الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه» وخصائله المحمودة التي 
لأجلها استحق أن يسمي (محمدا) و(أحمد)) فهو الذى 
يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة» ويحمده أهل السماء 
والأرضء فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عد 
العادين؛ سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل 
والزيادة في القدر والصفة» والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام اا 
الفصل الرانع 


في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه 

وأما معناه» فقالت طائفة: يقال آل الرجل له نفسه 
وآله لمن يتبعه نفسه وآله لأهله وأقاربه» ونازعهم في ذلك 
آخرون» وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع والأقارب. 
© واختلف في آل النبي عَ!َِدَءَيوَسَرَ على أربعة أقوال: 

* أصحها القول الأول : هم الذين حرمت عليهم الصدقة. 

+ ويليه القول الثاني : أن آل النبي صالة لووسم هم ذريته 

وأزواجه خاصة. 


ج ر ©ه 6< 


.٠ه‏ + مختصرجلاءالأفهام 62 :»+ 
وأما الأزواج؛ فجمع زوج» وقد يقال: زوجة» والأولى 
أفصح. وبها جاء القرآن» قال الله تعالى لآدم #اسک أن 


سح ور جر مور 7 


وزفجك ت اللجنة € [سورة البقرة الآية 36 ]. 
وقال تعالى في حق زكريا : #وأضلحتاله رة # 
[سورة الأنبياء» الآية .]9٠‏ 
(إنها زوجة نبيكم لوس 3 الدنيا e‏ وقال 
الفرزدق: 
وإن الذي يفي لي زوجني 
وقد يجمع على (زوجات) وهذا إنما هو جمع زوجة» 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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وإلافجمع زوج (أزواج». فال تعالى : ھم وأزوج هرف 
كل عَلَ الأ لارآیك کون ا © اسا ا ول 
تعالى: # اسر وأروییک حبرو )€ [سورة الزخرفء الآية .]9١‏ 
وقد وقعفي القرآن الإخبارعن آهل الإيمان بلفظ 
الزوج مفردا وجمعا.ء كما تقدم» وقال تعالى: #اليماَوَلَ 


E E 5 


السك امير وأزواجدء أ مهنم # [سورة الأحزاب» الآية 5] 
وقال تعالى:# كيه ليون فل رويك € [سورة الأحزاب الآية 
۸ والإخبار عن أهل الشرك بلفظ «المرأة»» وقال تعالى: 

تبت یآ أ لھپ وب )€ إلى قوله: #وآمرَثة كمال 
الب ار 0 [سورةالمسد ١-ه]‏ 
وقال تعالى: ٭ صرت الله متا زد كفروا رات وج 
١ ys‏ فلما اا مشر کت ؛ 
أوقع عليهما اسم «المرأة»» وقال في فرعون: #وصريب اله 


2 2R و‎ 


ملا لا لُلذرت اموا مرت د رعو 8# [سورة التحريم» الآية 14]» لها 


9 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


كان هو المشرك وهي مؤمنة؛ لم يسمها زو جا له. وقال في 
حق آدم اسک أنت ورفجك انه € [سورة البقرة: الآية ه"] وقال 


صا عد سرح تل حاص اه خب اع عر 


للنبي إا احلا لَك أَرُوبْجَكَ # [سورة الأحزاب, الآية ]٠١‏ وقال في 
حق المؤمنين: ##وَلَهُمْ فا اروج مُطْهْسَرَةُ © [سورة البقرة الآية ه؟]. 

فقالت طائفة - منهم السهيلي وغيره - : إنما لم يقل 
في حق هؤلاء الأزواج؛ لأنهن لسن بأزواج لرجالهم في 
الآخرة» ولأن التزويج حلية شرعية» وهو من أمر الدين» 


فجرد الكافرة منه» كما جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط 


ع و وو مر ع 


ر ر مععرد. م روفو ي عات 
عن إبراهيم لاسا : # اقلت ا [سورةالذاريات» 


الآية 79 ]. 


2 


-.:< !+ ؤ مختصرجلاء الأفهام © :»+ 

وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع؛ لأنه 
في سياق ذكر الحمل والولادة» فذكر المرأة أولى به؛ لآن 
الصفة-التي هي الأنوثة- هي المقتضية للحمل والوضع. 
لامح حيث كانث زوجا: 

قلت: ولو قيل إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ 
الأزواج أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة» والمجانسة. 
والاقتران» كما هو المفهوم من لفظه» فإن الزوجين هما 
الشيعان السشابان المتشاكلان» والمساويان ومته قو له 
تعالى: #احشروا لتَ لبوأ روجهم وماك انوا يَْبدُويَ )4€ [سورة 
الصافات» الآية ۲۲] قال عمر بن الخطاب ووَابَدُعَنْهُ: : «أزواجهم 
آشباههم» ونظراؤهم»» وقاله الإمام أحمد أيضاء ومنه قوله 
تعالى: ود التو نوس زوجت )€ [سورة التكويرء الآية ۷] أي : 
قرن بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب» قال عمر 
بن الخطاب نة في هذه الآية: «الصالح مع الصالح في 


ص 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


الجنةء والفاجر مع الفاجر في النار» وقال الحسنء وقتادة 
بالأككروة»وقيل: روحت أنقس المومين بالحور العية» 
وأنفس الكافرين بالشياطين» وهو راجع إلى القول الأول 
وقال تعالى: #ثَمَينية أَرُوج #. ثم فسرها ّت ا 
وص المعر أَنْسَيْنِ ين # [سورة الأنعام الآية 4 »]١‏ وَين الابل تين 
وو الْبَهَرِ سين 4 [سورة الأنعام الآية 44 »]١‏ فجعل الزوجين هما 
الفردان من نوع واحد» ومنه قولهم: «زوجا ا وزوجا 
حمام»» ونحوه» ولا ريب أن الله -سبحانه- قطع المشابهة 
والمشاكلة بين الكافر والمؤمن» قال تعالى: # لاسوئ 
اققت تار اط لدت الكت ال و O‏ لسن اله 
ار ار سرس عر رد 
#لسواً سوا من أَهْلٍ ألْكِمَبِ به 84 اسو ال ران اا ۷ 
وقطع المقارنة-سبحانه- بينهما في أحكام الدنياء فلا 
يتوارثان» ولا یتناکحان» ولا يتولى أحدهما صاحبه» فكما 


9+9 مختصرجلاء الأفهام 6 »د 


انقطعت الوصلة بينهما في المعنى» انقطعت في الاسم» 
فأضافت فيها «المرأة» بلفظ الأنوثة المجرد. دون لفظ 
المشاكلة والمشامة. 

فتأمل هذا المعنى؛ تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن 
ومعانيه» ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر» وعلى 
الكافرة امرأة المؤمن لفظ «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقا 
لهذا المعنى, والله أعلم. 
«امرأته) ولم يقل لها زوجته؛ لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها 
حكم الصحة» بخلاف أنكحة أهل الإسلام» فإن هذا باطل 
بإطلاقه اسم «المرأة» على امرأة نوح وامرأة لوط» مع صحة 
ذلك النكاح. 

وتأمل هذا المعنى في آية المواريث» وتعليقه -سبحانه- 
التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة» كما في قوله تعالى: 


4 


9+9 مختصرجلاء الأفهام 64 »+ 


ركم يضف مارك أَرْو'جَحكُمْ ...€ [سورة النساء الآية 
7 إيذاناً بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية 
للتشاكل واس ارام والككائر ا فاك بهارلا 
تناسب» فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن 
ومركباته فوق عقول العالمين. 


ج ی ی 


-.:< !+ ؤن مختصرجلاء الأفهام © :»+ 
وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه اير 

وأولهسن: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن 

قصي بن كلاب عتا وقد تز و جها وَِإِللَءَليَهوَسَاَ بمكة» 


الله -تعالى- برسالته» فآمنت به ونصرته» فكانت له وزير 
صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح. ولها 
منها: أنه لم يتزوج عليها غيرها. 
ومنها: أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم کت فإنه 
من سريته مارية وََيَنَدَعَتَها. 


ومنها: أا خير نساء الآمة. 


5 


9+ مختصرجلاء الأفهام 6 »+ 


واختلف في تفضيلها على عائشة ية على ثلاثة 
أقوال: ثالثها: الوقف» وسألت شيخنا -ابن تيمية رحمة الله 
عليه» فقال: اختص كل واحدة منها بخاصة» فخديجة كان 
تأثيرها في أول الإسلام» وكانت تسلي رسول مليوس 
وتثبته» وتسكنه. وتبذل دونه مالهاء فأدركت غرة الإسلام 
واحتملت الأذى في الله تعالى» وفي رس وله صَإَنمَدوَسَلَ 
وكانت نصرتها للرسول طيوس في أعظم أوقات 
الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة 


- 


هته تأثيرها في آخر الإسلامء فلها من التفقه في الدين 
وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع نبيها بما أدت إليهم من العلم ما 
ليس لغيرها. هذا معنى كلامه. 

قلت: ومن خصائصها أيضاَ: أن الله -سبحانه- بعث 
إليها السلام مع جبريل يالك فبلغها النبي مليوس 
ذلك. قال البخاري في (صحيحه)عن 0 شريرة ا 


9 مختصرجلاء الأفهام 1:444 


قال: «آتى جبريل النبي الوسر فقال: يا رسول الله! 
هذه خديحة قد أنت نت معها إناء فيه إدام» أو طعام» أو شراب» 
فإذا هي أتتك؛ فاقرأ عليها السلام من ربهاء ومني» وبشرها 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 
وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. 

وأما عائشة رنلتعټ؛ فإن جبرائيل بالك سَلَّم عليها 
على لسان النبي صله َوَس قال البخاري: إن عائشة 
تھا قالت: قال رسول الله صََِِنَدعَيَْهِوَسَلءَ يوماً: (يا عائش ! 
هذا جبرائيل الم يقرئك السلام)! فقالت: وعليه 
السلام ورحمة الله وبر کاته» ترى ما لا أرى! تريد رسول الله 
ومسن خواص خديجة وعجها: آم الم تسؤه قط ولم 
تغاضبه. ولم ينلها منه إيلاء» ولاعتب قطء ولا هجر 
وكفى بهذه منقبة وفضيلة! 


22 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ومن خواصها: أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله 
ةلسل من هذه الأمة - رضوان الله عليها-. 

فلما توافاها الله سبحانه؛ تزوج بعدها سودة بنت 
زمعه كتا وهي سودة بنت زمعه بن قيس بن عبد 
شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤي» وكبرت عنده» وأراد طلاقها؛ فوهبت يومها لعائشة 
يت فأمسكهاء وهذا من خواصها؛ أنها آثرت بيومها 
حب النبي صَِإَِلََهءَوَسَر؛ تقر با إلى رسو ل الله صا يورس 
وحب له» وإيثاراً لمقامها معه» فكان رسول الله مير 
يقسم لنسائه» ولا يقسم لها وهي راضية بذلك» مؤثرة لرضا 
رسول الله اهيوسا . 

وتزوج الصديقة بنت الصديق -عائشة بنت بنت أبي بكر 


كتا وعن أبيها-وهي بنت ست سنين قبل الهجرة 


0 


9+ مختصرجلاء الأفهام 64 »+ 


بسنتين» وقيل: بشلاث» وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في 
السنة الأولى» وهي بنت تسع سنين» ومات عنها وهي بنت 
ثمان عشرة» وتوفيت بالمدينة» ودفنت بالبقيع» وأوصت 
أن يصلي عليها أبو هريرة نة سنة ثمان وخمسين. 

ومن خصائصها: آنا كانت أحب أزواج رسول الله 
ءوس إليه كما ثبت عنه ذلك في «البخاري» وغيره 
وقد سئل: «أى الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قيل: فمن 
الرجال؟ قال: أبوها». 

ومن خصائصها- أيضا- : أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها. 

ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها 
دون غيرها. 

ومن خصائصها: أن الله عَيَوبَنَ لما أنزل عليه آية التخيير 
بدأ مافخيرهاء فقال: «ولا عليك أن لا تعجلى حتى 


0 


3 مختصرجلاء الأفهام ++ 
تستأمري أبويك». فقالت: أفي هذا استأمر أبوي؟! فإني 
أريد الله» ورسوله. والدار الآخرة)”' فاستن مها بقية أزواجه 
مايرا وقلن كما قالت. 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه برأها بما رماها به آهل 
الإفكء وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يتلى في محاريب 
المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها بأنها من 
الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر سبحانه 
أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لهاء ولم يكن ذلك الذي 
قيل فيها شرا لهاء ولا عاتب لهاء ولا خافضا من شأنهاء بل 
رفعها الله بذلك» وأعلى قدرهاء وأعظم شأنهاء وصار لها 
ذكرا الت ارا ن فل اا رض والسيمات نيا ماف 
متقة منا أخلها. 


++»: © ؤ مختصرجلاء الأفهام‎ +! <٠: 

وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها 
واستصغارها لنفسها حيث قالت: «ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى» ولكن كنت أرجو 
أن یری رسول الله مهرسا رؤيا يبرئني الله بها » فهذه 
صدّيقة الأمّة وأم المؤمنين وحب رسول الله سادرم 
وهي تعلم رضوان الله عليها أا بريئة منه مظلومة» وأن 
قاذفيها ظالمون مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم إلى أبويهاء 
وإلى رسول الله متسل وهذا كان احتقارها لنفسهاء 
وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك بمن قد صام يوماء أو يومين» 
أو شهراء أو شهرين» وقام ليلة» أو ليلتين» وظهر عليه شيء 
من الآحوال» ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» 
والمكاشفات» والمخاطبات» والمنازلات» وإجابة 
الدعوات» وأنهم ممن يتبرك بلقائهم» ويغتنم صالح دعائهم» 
وأنهم يجب على الناس احترامهم» وتعظيمهم» وتعزيرهم» 


(۱) متفق عليه. 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
وتوقیرهم» فيتمسح بأثوابهم ويقبل ثرى أعتابهم» وأنهم من 
الله بالمكانة التي ينتقم لهم لأجلها ممن تنقصهم في الحال» 
وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وأن الإساءة 
عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهم» ولو كان هذا من 
وراء كفاية؛ لهان. ولكن من وراء تخلف» وهذه الحماقات 
والرعونات نتائج الجهل الصميم» والعقل الغير مستقيم» 
فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه» غافل عن 
جرمه وذنوبه» مغتر بإمهال الله له عن أخذه بما هو فيه من 
الكبر والإزراء على من لعله عند الله عَيَِجَنَ خير منه» نسأل 
الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة» وينبغي للعبد أن يستعيذ 
بالله أن يكون عند نفسه عظيماء وهو عند الله حقير. 

ومن خصائصها ََليَدعَتْهَا: أن الأكابر من الصحابة عن 


كان إذا أشكل عليهم الأمر من الدين؛ استفتوهاء فيجدون 
علمه عندها. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام اا 


ومن خصانصها وَدَئََ: أن رسو ل الله يوسا توفي 
في بيتهاء وفي يومهاء وبين سحرها ونحرهاء ودفن في بيتها. 

ومن خصانصها وَوَزَِهَءَت: أن الملك أرى صورتها للنبي 

نوس قبل أن يتزوجها في سَرْقة حرير» فقال: (إن يكن 

هذا 0 يمضه)"'. 

ومن خصائصها َنَدْعَنَهَا: أن الناس كانوا يتحرون 
بهداياهم يومها من رسو ل الله صَإِدَتعيِوسََه تقربا إلى 
الرسول ايرس فيتحفونه بما يحب في منزل أحب 
نسائه إلیه- رنھ أجمعين -» وتكنى: أم عبدالله» وروي 
آنا أشقطت من النبي صََآندعَدووْسَََ سقطاء ولايثبت ذلك. 

وتزوج رسول الله صَآَدََدَدسَرَ حفصة بذت عمر بن الخطاب 
-وَدَلنَدَعَهَاه وعن أبيها-» وكانت قبله عند خنيس بن حذافة» 
وكان من أصحاب رسو ل الله صَرَلَنَعوسَوَه وممن شهد 
بدرا توفيت سنة سبع» وقيل: تمان وعشرين. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وَدََيَدعَتَهًا. 
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-.:< 8 مختصرجلاء الأفهام 6/2 :»+ 


ومن خصائصها: ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي 
في «مختصره في السيرة»: أن النبي هرسار طلقهاء فأتاه 
جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. فإنها صوامة 
قوامة» وإنها زوجتك في الجنة)'. 

عن عقبة بن عامر: «أن النبي صَِآدعَيوَسَة طلق حفصة. 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب زتعت فوضع التراب على 
رأسه» وقال: مايعباً الله بابن الخطاب بعد هذا! فنزل 
جبرائيل على النبي صَآلنَدءَيَهِوسَرَ» فقال: (إن الله يأمرك أن 
تراجع حفصة؛ رحمة لعمر -رضي الله تعالى عنه -)'". 

وتزوج رسول الله صََدَءيَرَسَ أم حبيبه بنت أبي سفيان 
ْنَا واسمها رملة بنت صخر ابن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف» هاجرت مع زوجها عبيد الله 
ابن جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر بالحبشة» وأتم الله 


© اسهد قعل الصعكفية 14/43 ال 11091 من ديك قبس بن تيد : 


(۲) صحيح بشواهده فقد أخرجه الطبراني. 


8+9 مختصرجلاء الأفهام 692 +++ 


لها الإسلام وتزوجها رسول الله ةيوم وهي بأرض 
الحبشة» وأصدقها عنه النجاشي أربع مائة دار وبع 
رسو ل الله امرس عمرو بن أمية الضمري هكن إلى 
أرض الحبشة» يخطبهاء وولي نكاحها عثمان بن عفان» 
وقيل: خالد بن سعيد بن العاص. 

وهي يتا التي أكرمت فراش رسو ل الله صَإِنَءَوسَةَ 
أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة» وقالت: «إنك 
مشرك)» ومنعته من الجلوس عليه'"". 

وتزوج رسول الله ايرس أم سلمة راء واسمها هند 
بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بن 
يقظه بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي 
سلمه بن عبدالأسدء توفيت سنة اثنتين وستين» ودفنت بالبقيع» 
وهي آخر أزواج النبي َرَمَأ موتاء وقيل بل ميمونة. 


200 أخرجه أبوداود والنسائي» بإسناد صحيح. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام (5/ .)٥١‏ 


5 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ومن خصائصها: أن جبرائيل دخل على النبي مليوس 
وهي عنده» فرأته في صورة دحية الكلبي» وزوجها ابنها عمرٌ 
من رسول الله صَِآَلنَهعَلَِهِوْسَاَ. 

وقد قيل: إن الذي زوجها هو عمر بن الخطاب لا ابنها؛ 
لآن ني غالب الروايات «قم يا عمر)» فزوج رسول الله 
ميلد ووس وعمرين الخطاب تة هو كان الخاطب” . 

وتزوج رسول الله صرَاَعََيِرَسََّ زينب بنت جحش عتا 
من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بنت 
عمته أميمة بنت عبدالمطلب» وكانت من قبل عند مولاه 
زيد بن حارثة» وطلقهاء فزوجها الله تعالى إياه من فوق سبع 
سموات» وأنزل عليه: #فلمًا قضئ رید تنا وطرا ویتکا * 


[سورة الأحزاب, الآية ۳۷]» فقام فدخل عليها بلا استئذان» وكانت 


.])14541)5١17/0( 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام اا 


تفخر بذلك على سائر أزواج رسول الله اهسار وتقول: 
«زوجکن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماواته)”") 
وهذا من خصائصهاء توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت 
بالبقيع مَعَندعَنهَا. 

وتزوج رسول الله مَآآنءَيَدسَدَ زينب بنت خزيمة الهلالية 
راء وكانت تحت عبدالله بن جحش» تزوجها سنة 
ثلاث من الهجرة» وكانت تسمى أم المساكين» لكثرة 
إطعامها المساكين» ولم تلبث عند رسو ل الله ووس 
الا د ر 

وتزوج رسول الله اكيرما جُويرية بنت الحارث ركټ 
من بني المصطلقء وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق» 
فوقعت في سهم ثابت بن قیس» فكاتبهاء فقضى رسول 
الله صََِلنَدَبتِوِوَسَلََ كتابتهاء وتزوجها سنة ست من الهجرة» 


)١(‏ صحيح البخاري. 
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وتوفيت سنة ست وخمسين» وهي التي اعتق المسلمون 
بسببها مائة آهل بيت من الرقيق» وقالوا: أصهار رسول الله 
تسوه وكان ذلك من بركتها على قومها صَعَيدعَنها. 

وتزوج رسول الله مبَآنَءَتَدِوَسَرَ صفية بنت حيي رها من 
ولد هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام» سنة 
سبع فإنها سبيت من خيبر» وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي 
الحقيق» فقتله رسو ل الله صاه ووس توفيت عتا سنة 
میت وثلانية» وقيل: سنة خمسين. 

ومن خصائصها: أن رسو ل الله ةيرسا أعتقها وجعل 
عتقها صداقها. قال أنس: «أمهرها نفسها»“ وصار ذلك 
سنة للأمة إلى يوم القيامة» يجوز للرجل أن يجعل عتق 
جاريته صداقهاء وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد 


(۱) صحيح البخاري. 


-.:< 8 مختصر جلاء الأفهام 6/2 :»++ 


قال الترمذي عن أنس عة قال: «بلغ صفية أن 
حفصه قالت: صفية بنت يهودي فبكت. فدخل عليها النبي 
صااة اووس وهي تبکي» فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت 
لي حفصه: إني ابنة يهودي» فقال النبي هيوس : (إنك 
لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» فبم تفخر 
عليك؟!) ثم قال DE‏ ي الله يا حفصه!) قال الترمذي: «هذا 
ا e‏ 
انَدُعَتَهًا. 

وتزوج رسول الله مَِرََاءَوِسَرَ ميمونة بنت الحارث الهلالية 
عتا تزوجها بسرف وبنى بها بسرف» وماتت بسرف» 
وهي على سبعة أميال من مكة» وهي آخر من تزوج من 
أمهسات الو مين رضران الله عليهرة؛ توفيت ةة ثلاث 
وستين» وهي خالة عبدالله بن عباس -رضي الله تعالى 


عنهم- . فإن أمه أم الفضل بنت الحارث» وهى الد 


:+8 مختصر جلاء الاقام © ++ 


خالد بن الوليد-أيضاً-. وهي التي اختلف في نكاح النبي 
يورس هل نكحها حلالاً أو مُخرم؟ فالصحيح: أنه 
تزوجها حلالاً» كما قال أبو رافع السفير في نكاحهاء وقد 
بينت وجه غلط من قال: نكحها محرماً وتقديم حديث من 
قال: «تزوجها حلالاً» من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا 
الموضع. 

فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء» وهن إحدى 
عشرة: 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع 
ولم يدخل بهن. فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن. 
وتحريمهن على الأمة» وأخبن نساؤه لايرس في الدنيا 
والآخرة» فمن فارقها في حياتهاء ولم يدخل بها لا يثبت لها 
أحكام زوجاته اللاتي دخل ببن» ومات عنهن» صلى الله 
عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما. 


.٠ه‏ !+ ؤن مختصرجلاءالأفهام 64 :»+ 

وأما الذرية» فهي من ذرأ الله»أي: نشرهم وأظهرهم. 
وهو أصح الأقوال. ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية 
تقال على الأولاد الصغار 0 الكبار أيضاً» قال تعالى: 


ولذ ان اهعم ريه يكلمات امه َالَ إِفْ ن جَاعِرْكَ للا اماس ول 


ي 


ومن دربي © [سورة البقرةء الآية 4 ]١1‏ فالذرية الأولاد وأولادهم» 


a علو علو‎ 
IS AY i 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
الفصل الخامس 
في ذكر إبراهيم خليل الرحمن ايوم 
وهذا الاسم من النمط المتقدم» فإن إبراهيم بالسريانية 
معناه (أنب رحيم) والله سْبَحَانَُوتَكَلَ جعل إبراهيم الأب 
الثالث للعالم؛ فإن أبانا الأول آدم عََهتَك» والأب الثاني 
نوح عَدسَكة» وأهل الأرض كلهم من ذريته» كما قال تعالى: 
كا ره هر لاقن )4 امور الضافات: الأب 1۷¥ و ذا 
يتبين كذب المفترين من العجم الذين يزعمون أنهم لا 
يعرفون نوحاء ولا ولده» ولاينسبون إليه وينسبون ملوكهم 
من آدم إليهم ولا يذكرون نوحا ء َك في آبائهم» وقد 
کذہم الله عَرَعَجَلَ في ذلك . 
فالآب الثالث أبو الآباء» وعمود العالم» وإمام الحنفاء 
الذي اتخذه الله خليلاً» وجعل النبوة والكتاب في ذريته» 
ذلك خليل الرحمن» وشيخ الأنبياء» كما سماه النبي 


.+« 8 مختصرجلاء الأفهام ‏ 1:444 


ْوَل بذلك» فإنه لما دخل الكعبة؛ وجد المشركين 
قد صوروا فيها صورته» وصورة إسماعيل ابنه عَليْهمَاَسَكمْ 
وهما يستقسمان بالأزلام؛ فقال: «قاتلهم الله. لقد علموا 
أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام»"'» ولم يأمر الله 
رسوله اهيوسا أن يتبع ملة أحد من الأنبياء م 
تعالى: # ET E OE‏ 
لْمَتَرحكينَ )€ [سورة النحل. الآية ]٠١۳‏ وأمر أمته بذلك 
فقال تعالی: طخو يكم مامد کن لین ن سج 
تآ اشير مو هو سکم لْمَمِينَ ينل وف هلدا © [سورة 
الحج» الآية ۷۸] وكان رس ول الله كووس يوصي أصحابه 
إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد وملة أبينا 
إبراهيم حنيفا مسلماء وما كان من المشركين)”". 


)١(‏ صحيح البخاري. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد والنسائي والطبراني وإسناده صحيح» مجمع الزوائد »)2١15/1١(‏ والسلسلة 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


وتأمل هذه الألفاظ» كيف جعل الفطرة للإسلام! فإنه 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي شهادة 
أن لا إله إلا اللهء والملة لإبراهيم عييالككه؛ فإنه صاحب 
الملة» وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له» ومحبته فوق كل محبة» والدين للنبي اووس 
وهو دينه الكامل» وشرعه التام الجامع لذلك كله سماه الله 
ا ال ار ؛ تعالى :ولد 
کک هع ريه كلما امه قان جَاعِرْكَ ت لِلسَّاس إِمَامَا قال ومن دري 
لال ھی الظللمين ل [سورة البقرة الآية ]٠٠٤‏ فأخبر 
e Ee‏ 
رتبة الإمامة» والظالم هو المشرك, وأخبر سبحانه أن عهده 
eS‏ :إن يرات 
م قاتا ب حَنِيهًا ولو يك من المتْركين © شارا لأنعيه 


ص ے ےم رص 2< رو عن و 


ادو إل صر مسقم يي الذي حرق وا ونه 
اكد ا ا 0 [سورة النحل» الآيات ١٠١-7؟١]‏ 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
فالآمة: هو القدوة المعلم للخيرء والقانت: المطيع لله 
الملازم لطاعته» والحنيف: المقبل على الله» المعرض عما 
سواه» ومن فسره بالمائل» فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ. 
وإنما فسره بلازم المعنى؛ فإن الحنف: هو الإقبال» ومن 
أقبل على شيء مال عن غيره» والحنف في الرجلين: هو 
إقبال إحداهما على الأخرىء ويلزمه ميلها عن جهتهاء قال 
تعالى: ٭ َو وھک د سیکا فطرت أله لی فط رالناس 
عَلَيبَا © [سورة الروم؛ الآية ]٠‏ فحنيفاً: هو حال مفرده لمضمون 
قوله: # وجه ارين € ولهذا؛ فسرت «مخاصا» 
فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص. فإن إقامة 
الوجه للدين هو: إفراد طلبه» بحيث لا يبقى في القلب إرادة 
لغيره» والحنيف: المفرد لمعبوده» لا يريد غيره» فالصدق: 
أن لا ينقسم طلبك» والإخلاص: أن لا ينقسم مطلوبك. 
الأول: توحيد الطلبء والثاني: توحيد المطلوب. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


والمقصود: أن إبراهيم يالام هو أبونا الثالث» وهو إمام 
الحنفاء» وتسميه أهل الكتاب عمود العالم» وجميع آهل 
الملل متفقة على تعظيمه» وتوليه» ومحبته» وكان خير بنيه 
سيد ولد آدم محمد وَِإِنَءَتَِوسََ یجله» ویعظمه» ويبجله. 
ويحترمه» ففي «الصحيحين» من حديث المختار بن فلفل 
عن أنس بن مالك-رضي الله تعالى عنه- قال: «جاء رجل 
إلى النبي ايسآ فقال: ياخير البرية! فقال رسول الله 
مليوس : «ذاك إبراهيم». ولیت فق «(صحيیح البخاري» 
من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما-» عن النبي الما أنه قال: (إنكم محشورون 
حفاة عراة غرلآ)» ثم قرأ: #كبدنا ود حي ید 5 
عا اکا کے )4 ا وة ااك الآينة1+4] وأو ل م 
يكسى يوم القيامة: إبراهيم». وكان رسول الله صرا دوس 
أشبه الخلق به» كمافي «الصحيحين» عنه قال: «رأيت 


:+« 8 مختصرجلاء الأفهام © :»++ 
إبراهيم؛ فإذا أقرب الناس شبها به؛ صاحبكم» يعني: نفسه 
َلوسر وني لفظ آخر: «فانظروا إلى صاحبكم). 

وكان صََلََعَوَسََ يع وذ أو لاد ابتته -حسنا وحسينا 
نتف بتعويذ إبراهيم لإسماعيل وإسحاق- عليهم 
الصلاة والسلام -. ففي «صحيح البخاري» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس نة قال:«كان النبي صاة ووس 
يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة. من كل 
شيطان وهامة» ومن كل عين لامة». 

وكان ََِنعَووَسََ أول من قرى الضيف» وأول من 
اهن وأول من رای التب . فقال: «ما هذايارب؟ قال: 
وقار. قال: رب زدني وقاراً». 

وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه من الملائكة 
حيث يقول سبحانه: ادك حييك قا هم مريت 


<2 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ةا 


(6)إ3 دلوا عه الوا سما قال سم قوم سکرو ا رع إل 
هو مجك جل سین (5) مقریہ لتم کا ألا تا کرت ©4 
[سورة الذاریات» الآیات ]۲۷-۲٤‏ ففى هذا ثناء على إبراهيم من 


وجوه تعلو : 


أحدها: أنه وصف ضيفه بهم مكرمون. 

الثاني: قوله تعالى: #إإِذ دحلوأعَيّهِ #. فلم يذكر 
استتئذائهم» ففي هذا دليل على أنه اووس كان قد 
عرف بإكرام الضيفان» واعتياد قراهم» فبقي منزله مضيفة 
مطروق] لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان» بل استئذان 
الداخل دخوله» وهذا غاية ما يكون من الكرم. 

الثالث: أنه راغ إلى أهله؛ ليحييهم بنزلهم» والروغان 
هو: الذهاب في اختفاء» بحيث لا يكاد يشعر به الضيف» 
وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء 


)١(‏ من أراد المزيد فليراجع الكتاب. 


4 
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بحيث لا يشعر به الضيف» فيشق عليه ويستحي» فلا يشعر 
به إلا وقد جاءه بالطعام» بخلاف من يسمع ضيفه» ويقول 
مما یو جب حياء الضيف. واحتشامه. 

الرابع: أنه ذهب إلى أهله . فجاء بالضيافة» فدل على أن 
ذلك كان معدا عندهم مهيأ للضيفان» ولم يحتج أن يذهب 
إلى غيرهم من جيرانه »أو غيرهم» فيشتريه» أو يستقرضه. 

الخامس: قوله: OTS‏ [مسوّرةالذاريات: 
الآية15] دل على خدمته للضيف بنفسه»ء ولم يقل: فأمر لهم» 
بل هو الذي ذهب» وجاء به بنفسه» ولم يبعثه مع خادمه» 
وهذا أبلغ في إكرام الضيف. 

السادس: أنه جاء بعجل كامل» ولم يأت ببعض منه. 


وهذا من تمام كرمه صَبََللَهءَلِتَووْسَلر. 


5 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


السابع: آنه سمين لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر 
أموالهم ومثله يتخذ للاقتناء والتربية» فآثر به ضيفانه. 

الثامن: أنه قربه إليهم» ولم يقرمهم إليه» وهذا أبلغ في 
الكرامة أن تجلس الضيف» ثم تقرب الطعام إليه» وتحمله 
إلى حضرته» ولا تضع الطعام في ناحية» ثم تأمر ضيفك بأن 
يتقرب إليه. 

التاسع: أنه قال: #ألا تاكرب ل وهذا عرض» 
وتلطف في القول» وهو أحسن من قوله: كلواء أو مدوا 
أيديكم» ونحوها. 

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف 
الآداب» وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف؛ 
إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم» وكفى بهذه الآداب 
شرف وفخرأء فصلى الله على نبيناء وعلى إبراهيم» وعلى 
آلا عا سا ا وقد تنه الله سبح اهيا و 


ف 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ما أمر به» فقال تعالى: # أمَلم بای صحف مُوسى © 
شاف © [سورة النجم. الآيات 5*-/ا"] قال ابن 
عباس غاهعنةا: «وفی جميع شرائع الإسلام» ووفى ما أمر 
به 0 الرسالة)» وقال تعالى: #وإد اسل إرهترريه, 
se‏ َالَإِقٍ جا جَاعرْكَ لتاس إمَامًا ¥ [سورة البقرة الآية 4 ]١١‏ 
فلما أتم ما أمر به من الكلمات؛ جعله الله إمامً للخلائق 
يأتمون به» وكان صَِآَلنَعَيَهوَسَرَ كما قيل: قلبه للرحمن» وولده 
للقربان» وبدنه للنيران» وماله للضيفان. 

ولما اتخذه ربه خليلاً-والخلة-: هي كمال المحبة» 
وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة» وكان قد سأل ربه 
اذاهب لدو ادا ا اق له ا بالكو فأخذ 
هذا الولد شعبة من قلبه. -فامتحنه الله بذبحه؛ ليظهر سر 
الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده» فلما استسلم 
لأمر ربه» وعزم على فعله؛ وظهر سلطان الخلة في الإقدام 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
على ذبح الولد إيشارا لمحبة خليله على محبته؛ نسخ الله 
ذلك عنه» وفداه بالذبح العظيم؛ لآن المصلحة في الذبح 
كانت ناشئة من العزم» وتوطين النفس على ما أمر به فلما 
حصلت هذه المصلحة؛ عاد الذبح نفسه مفسدة» فنسخ في 
حقه» فصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة 
في أتباعه إلى يوم القيامة. وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة 
المشركين وأهل الباطل» وكسر حججهم» وقد ذكر الله 
سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين ومناظرته مع 

قومه المشركين» وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة» 
وأقرمها إلى الفهم وحصول العلم. قال تعالى: َلك 
حجنا تھا وویم عقومو رمع رجت من شَنَآهُ ‏ [سورة 


الأنعام» الآية ۸۳]. 


قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجة والعلم. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ولماغلب أعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم» 
وكسر أصنامهم فكسر حججهم ومعبودهم؛ هموا بعقوبته 
والقاكهاق انارو هذا شان العطليق إذاغلسواء وقايث 
عليهم الحجة؛ هموا بالعقوبة كما قال فرعون لموسى 
كناكم وقد أقام عليه الحجة: فلن ادت إلها عَرى 
ملك من المسجوزيرت الح € [سورة الشعراء الآية ۲۹] فأضر موا 
له النار وألقوه في المنجنيق» فكانت تلك السفرة أعظم 
سفرة سافرهاء وأبركها عليه» فإنه ما سافر سفرة أبرك» ولا 
أعظم» ولا أرفع لشأنه» وأقر لعينه منهاء وفي تلك السفرة 
عرض له جبريل بين السماء والأرض. فقال: يا إبراهيم! 
ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. 

قال ابن عباس عتا في قوله تعالى: اه 
لهم اناس إِنَّ ناس قد جمعوا کک كأحَمَوَهْم راهم إيمتا وقالوا 
ed‏ َم لويل )€ [سورة آل عمران, الآية ۱۷۴] قالها 


:+« !+ ؤ مختصرجلاء الأفهام 6/2 :»++ 


نبيكم ةيوار وقالها إبر اهيم صَرَلنَعْيِوسََ حين ألقي في 
انار فجعل الله سبحاتة عليه الثاز يردا وسللاما: 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أم شريك. أن 
النبي صَِإَلَدََلوَسََ أمر بقتل الوزغ وقال: (كانت تنفخ على 
نار إبراهيم). 

وهو الذي بنى بيت الله» وأذن في الناس بحجه» فكل من 
حجه واعتمره؛ حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله وإكرامه 
بعدد الحجاج والمعتمرين» قال تعالى: # وذ جََلَنَألبنَتَ 
مثابة ةلاس وَأَمَنَا # [سورة البقرة الآية ه؟١]‏ قال ابن عباس ره 
الاي ل 
مصلل € [سورة البقرة الآبة »]٠٠١‏ فأمر نبيه انەلە وس وأمته 
أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؛ تحقيق] للاقتداء به 
وإحياء آثاره- صلى الله على نبينا وعليه وسلم-. 


)١(‏ صحيح البخاري. 


5 
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ومناقب هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم صَإَلدَعَوسَةَ 
أجل من أن يحيط بها كتاب» وإن مد الله في العمر؛ أفردنا 
كتاب في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله» أو أقل» جعلنا الله 
ممن ائتم به» ولا جعلنا ممن عدل عن ملته» بمنه وكرمه! 
وقد روى لنا عنه النبي صََِنََْيَهوَسََ حديشا وقع لنا متصل 
الرواية إليه رويناه في «كتاب الترمذي)» وغيره من حديث 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عة 
قال: قال رسول الله صََتَءِوسل: (لقيت إبراهيم ليلة أسري 
بي» فقال: يا محمد! أقرئ أمتك السلام» وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان 
الله» ولا إله إلا الله والله أكبر). قال الترمذي: هذا حديث 
چ 


wee won ©< © هه‎ 
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الفصل السادس 
في ذكرالمسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها 

وهي : أن النبي يورس أفضل من إبراهيم» فكيف 
طلب له َلوسر من الصلاة ما لإبراهيم مع أن المشبه 
به أصله أن يكون فوق المشبه؟! فكيف الجمع بين هذين 
الأهرون المكنافيية ؟: 

قالت طائفة: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمد مثلهم» فإذا طلب للنبي َلوسر ولآله من الصلاة 
مثل ما لإبراهيم وآله- وفيهم الأنبياء-؛ حصل لآل محمد 
سيوس من ذلك مايليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب 
الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد 
َلوسر فيحصل له بذلك من المزية مالم يحصل لغيره. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


وتقريرذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله 
وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد ةيوس وآله» 
ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي اووس مثل ما حصل 
لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم» 
فيبقى قسم النبي صَإَّْهعَيَووسَلَ والزيادة المتوفرة التي لم 
يستحقها آله مختصه به صَِآَلنَعَهِوَسَلرَه فيصير الحاصل له من 
مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم» وهذا 
اخس من كل مات 

وأحسن منه أن يقال : محمد صراكهعَيَوِرَسٌَّ هو من آل 
إبراهيم» بل هو خير آل إبراهيم؛ كما روى علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس تة في قوله تعالى: إن اله 
سط ادم وا َال رهی م وارد عل نرين ©4 
[سورة آل عمرانء الآية 9*] فإن ابن عباس متها قال: (محمد 


)١(‏ ذكر ابن القيم رحمه الله أقوالّا ضعفها رحمه الله وردها. 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
من آل إبراهيم صلى الله عليهما وسلم» وهذا نص إذا دخل 
غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله؛ فدخول 
رسول الله رَس أولى» فيكون قولنا: «كما صليت 
على آل إبراهيم) ار اعا وضلى سار الي 
من ذرية إبراهيم. 

ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر 
ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماء وهو فيهم. 
ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم» ويبقى الباقي كله له 

وتقريرهذا: آنه يكون قد صلی عليه خصو صًء أو طلب 
له من الصلاة ما لآل إبراهيم» وهو داخل معهم» ولا ريب 
أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله مليوس 
معهم؛ أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيطلب له من 
الصلاة هذا الآمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم 


<2 
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قطعاء ويظهر حينئذ فائدة التشبيه» وجريه على أصله» وأن 
المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له 
بغيره. فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه 
به» وله أوفر نصيب منه؛ صار له من المشبه المطلوب أكثر 
مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه 
به من الحصة التي لم تحصل لغيره. 

فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم» وعلى كل من 
آله - وفيهم النبيون- ما هو اللائق به» وصارت هذه الصلاة 
دالة على هذا التفضيلء وتابعة له» وهي من موجباته 
ومقتضياته» فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلیما كثيراًء 
وجزاه عنا أفضل ما جزى نبي عن أمته؛ اللهم صل على 
محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيدء وبارك على محمد» وعلى آل محمد كما 


باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


3 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


الفصل السابع 
في قولهم : «اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» 
وذكر البركة 


وحقيقتها: الثبوت واللزوم والاستقرار. 

والبركة: النماء والزيادة» والتبريك: الدعاء بذلك» 
ويقال: باركه الله وبارك فيه» وبارك عليه» وبارك له. 

وفي القرآن : #بورك من ىالتار ومَنّحَوَلَّهَا € [سورة النمل الآية4] 
وفيه: # ورتا عليه وَل إسَحَلقَ # [سورة الصافات الآية ]١١7‏ وفيه: 
رتا فيا # [سورة الأنبياء الآية ]۷١‏ وفي الحديث: (وبارك لي 
فيما أعطيت) وفي حديث سعد: (بارك الله لك في أهلك 
ومالك)» والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه كما قال 
المسيح اتاو #وجعل مبَارَكا أن ما كنت ...€ [سورة 


)١(‏ أخرجه أبوداود والترمذي وغيرهماء قال أبوعيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
(ج۲/ ۳۲۸)ء الحديث [515]. 


(۲) صحيح البخاري. 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


5 5 رم 2⁄2 ”س ر م ا 
مريم» الآية١"]‏ وكتابه مبارك, قال تعالى: # وهدا د رك 


لس f...‏ اسا او 0°[ وقال: كنب رلته لَك 
ورک 


مبثرك € [سورة ص الآبة88] وهو أحق أن پسمی مبازكا من 
كل شيء؛ لكثرة خيره ومنافعه» ووجوه البركة فيه» والرب 
تعالى يقال في حقه: «تبارك)» ولا يقال: مبارك. 

وإنما تبارك تفاعل من البركة» وهذا الثناء في حقه تعالى 
إنما هو لوصف رجع إليه» كتعالى؛ فإنه تفاعل من العلو 
ولهذايقرن بين هذين اللفظين» فيقال: «تبارك وتعالى)». 
وفي دغاء القنوت: «تباركت وتعاليث)ء وهو شبحانه أحق 
بذلك» وأولى من كل أحد. فإن الخير كله بيده» وكل الخير 
منه» و صفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها حكمة» 
ورحمة» ومصلحة» وخيرات لا شرور فيهاء كما قال النبي 
ََمَعر: (والشر ليس إليك)”. 


() ف 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


وإنمايقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته. لا في فعله 
سبحانه» فإذا كان العبد وغيره مباركاً لكثرة خيره ونفعه» 
واتصال أسباب الخير فيه» وحص ول ما ينتفع به الناس 
منه» فالله تَنَوَدَوتَدَنَ أحق أن يكون متباركء وهذا ثناء يشعر 
بالعظمة» والرفعة» والسعة» كما يقال: تعاظم» وتعالى. 
ونحوه» فهو دليل على عظمته» وكثرة خيره» ودوامه» 
واجتماع صفات الكمال فيه» وأن كل نفع في العالم كان 
ویکون» فمن نفعه سبحانه وإحسانه. 

ويد لهذا الفعل-أيضً- في حقه على العظمة» والجلال» 
وغلو الشات و لهذا انما يذكره غالبا متعها اذل 
وعظمته. وكبرياءه» قال تعالى : #إرك رکم آله لدی حَلَقَ 


عرسم ضر< مرجع مس هده 


الکو الس في َة أَيَامِ © أستوى عل لمش ل الكل 
مر الة له 


م 
د رح و شاوال م ا f7‏ ر و م ا 
خش 


EFE 5 0‏ اک ایی 420 انسور الأعراف اه 


۹ 
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وقال: لباوك الى رل ارات عل عدو لیک ليت 7 
آل [سورة الفرقانء الآية ]١‏ وقال تعالى: # ار EF‏ ف كل 
الم برا وجل فیا سرا ومر را ل € [سررة الفرقان الآية 
وَيبَارَكَ ألَدِى له ماك التَّموات والارض وما يتما 
ألساعَةَ و اك [سورة الزخرفء الآية »]۸١‏ 9# تبر 


و 


فو وهوعل کل و 


ادى بيدوالملك وهو عل کل شى OS‏ [سورة الملك» الآية ]١‏ 
وقال-عقب خلق الإنسان في أطواره السبعة-: #فتبارك اله 
OF‏ [سورة المؤمنون, الآية »]٠٤‏ فقد ذكر تباركه 
سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال» 
والعظمة» والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته. 
وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان» وخلق العالمين» 
وجعله البروج في السماء» والشمس» والقمرء وانفراده 
بالملك» وكمال القدرة. 


5 
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عن ابن عباس ودَليَدعَئْةُ: تبارك بمعنى: تعالى. وقال أبو 
العباس: تبارك: ارتفع» والمبارك: المرتفع. 

وقال الحسين بن الفضل: «تبارك في ذاته» وبارك من شاء 
من خلقه»» وهذا أحسن الأقوال» فتباركه سبحانه وصف 
ذات له» وصفة فعل» كما قال الحسين بن الفضل. 

والذي يدل على ذلك -أيض)- أنه سبحانه يضيف 
التبارك إلى اسمهء كما قال: مأ نيرك آم رك ذى لَلَكل لهام 
A)‏ [سورة الرحمن» الآية۷۸] وفي حديث الاستفتاح: (ثيارة 
اسمك» وتعالى جد فال هيدا على ان تبارك ليس 
بمعنى بارك. 

والمقصود الكلام على قوله: «وبارك على محمد» وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» فهذا الدعاء يتضمن 


(1) صمحو فمك 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته» وثبوته له» 
مضاعفته له وزيادته» هذا حقيقة | كه وفك قال تغا 
و وز لبركة؛ و لى 
- في إبراهيم وآله -: 8 رکرکۂیانکق بويت © 
ورتا عه وَل شلق 7 لسر 
وقال تعالى- فيه وني أهل بيته-: # رمت التو ورک مک 
أَهْلَ الت إِلَّه يد تيد © [سورة هود الآية ۷۳]. 

ولماكان هذا البيت المبارك المطهر شرف بيوت العالم 
على الإطلاق خصهم الله سبحانه منه بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأت بعد إبراهيم 
هالا نبي إلا من آهل بيته. 

ومنها: آنه-سبحانه- جعلهم أكمة يهدون بامره الى 4 
القيامة» فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم» فإنما 


دخل من طريقهم وبدعوتهم 


22 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ومنها: أنه -سبحانه- اتخذ منهم الخليلين: إبراهيم 
ومحمدا ل وقال الى ور او 
E‏ © أ سو رة السات اي ةا ]و قال النبي صا اڪله وسار : 
(إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً)”» وهذ 
ن خراص هذا البيض. 

ومنها: أنه -سبحانه- جعل صاحب هذا البيت إماما 
للعالمين» كما قال تعالى : ۴ود اتک وهس ريه كلمت امن 
جاع قاس ]ماك ا سراد ا 
ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما 
للناس» وقبلة لهم» وحجاء فكان ظهور هذا البيت من آهل 
هذا البيت الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت» 
كما صلی على آهل بیتهم» وسلفهم» وهم: إبراهيم» وآله» 


)١(‏ متفق عليه. 
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وهذه خاصية لهم. 

ومنها: أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين اللتين لم 
تخرجا من آهل بيت غيرهم» وهم: أمة موسىء وأمة 
محمد وأمة محمد وِإَِدَعْيِوسََ تمام سبعين أمة» هم 
خيرهاء وأكرمها على الله -تعالى-. 

ومنها : آن الله سبحانه- أبقى عليهم لسان صدق» وثناء 
حسنا في العالم» فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم» والصلاة 
والسلام عليهم قال الله تعالى: # وركتايّ فالآآخرين ل 
سکم عل كيم ل كلك زى الْمْحَسسِنِينَ )€ [سورة الصافات. 
الآيات .]١١١-١١8‏ 

ومنها: جعل آهل البيت فرقانا بين الناس» فالسعداء 
أتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم» والأشقياء من أبغضهم 
وأعرض عنهم وعاداهم» فالجنة لهم ولأتباعهم. والنار 
لأعدائهم» ومخالفيهم. 
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ومنها: أنه -سبحانه- جعل ذكرهم مقرونا بذكره؛ 
فيقال: إبراهيم خليل الله ورسوله ونبيه» ومحمد رسول الله 
وخليله ونبيه» وموسى كليم الله ورسوله» قال تعالى- لنبيه 
ودكره بسنعمته لهت #ورفعتالک دک ل 4 [سورة الشرح» الآيات 
وني الآذان» وفي الخطب» وفي التشهدات» وغير ذلك. 

ومنها: أنه-سبحانه- جعل خلاص خلقه من شقاء 
الدنيا والآخرة على أيدي آهل هذا البيت؛ فلهم على الناس 
الجسام في رقاب الأولين والآخرين من آهل السعادة 
والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم الله -عَرَيبَلَ- عليها. 

ومنها: أن كل نفع» وعمل صالح» وطاعة لله تعالى 
فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده. 


5 
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ومنها: أن الله سْبَحَلَهوككََ سد جميع الطرق بينه وبين 
العالمين» وأغلق دونهم الأبواب؛ فلم يفتح لأحد قط إلا 
من طريقهم وبامهم. 

ومنها: أنه - سبحانه- خصهم من العلم بما لم يخص 
به آهل بيت سواهم من العالمين؛ فلم يطرق العالم آهل 
بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته. وأحكامه. وأفعاله» 
وثوابه وعقابه» وشرعه» ومواقع رضاه وغضبه. وملائكته. 
ومخلوقاته منهم! فسبحان من جمع لهم علم الأولين 
والآخرين!. 

ومنها: أنه- سبحانه-خصهم من توحیده ومحبته؛ 
وقربه والاختصاص به بما لم يخص به أهل بيت سواهم. 

ومنها: أنه -سبحانه- مكن لهم في الأرضء واستخلفهم 
فيها وأطاع لهم أهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم. 

© 
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ومنها: أنه -سبحانه- أيدهم» ونصرهم» وأظفرهم 
بأعدائه وأعدائهم بما لم يؤيد غيره. 

ومنها: أنه -سبحانه- محا بهم من آثار آهل الضلال 
والشرك ومن الآثار التي يبغضها ويمقتها مالم يمحه بسواهم. 

ومنها: آنه -سبحانه- غرس لهم من المحبة» والإجلال 
والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسه لغيرهم. 

ومنها : أنه -سبحانه- جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء 
العالم وحفظه. فلا يزال العالم باقيا ما بقيت آثارهم» فإذا 
ذهبت آثارهم من الأرض. فذاك أوان خراب العالم. قال 
الله تعالى: # # جَعَلَ أله لْكتبسةَ أت اكرام قيلما نايس 


20 م ل ر رد 27< م اي ر 


والشهرالحرام وال مدى والقلتيد 20 المائدة: آية 1۹۷[ وأخر النبى 


يدوس : «أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض» 
وكلامه من المصاحف» وصدور الرجال»))» فلا يبقى 
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له في الأرض بيت يحج» ولا كلام يتلى» فحينئذ يقرب 
خراب العالم» وهكذا الناس اليوم إنما قيامهم بقيام آثار 
نبيهم وشرائعه بینهم» وقيام آمورهم» وحصول مصالحهم. 
واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم 
وقيامهاء وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند 
تعطلها والإعراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ 
سواهاء ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلطه على 
البلاد والعباد من الأعداء؛ علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين 
نبيهم وسننه وشرائعه» فسلط الله تعالى عليهم من أهلكهم 
وانتقم منهم» حتى إن البلاد التي لآثار النبي اووس 
وسننه وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظهور ذلك 

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم 
من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي آهل بيت 


5 
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ومن بركاتهم وخصائصهم: أن الله سبحانه أعطاهم قر‎ 
خصائصهم ما لم يعط غيرهم؛ فمنهم من اتخذه خليلا‎ 
ومنهم الذبيح» ومنهم من كلمه تكليماً وقربه نجيا» ومنهم‎ 
من آتاه شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه» ومنهم‎ 
O EES 
علياء.ولماذكر شبخانه:هذا| الت ودر يتهم؛ أخبر أن كلهم‎ 
فضله على العالمين.‎ 
ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض: أن الله-‎ 
سبحانه-رفع العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم»‎ 
وكانت عادته -سبحانه- 2 أمم الأنبياء قبلهم أخهم إذا كذبوا‎ 
أنبيائكهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمهم» كما فعل بقوم‎ 
نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط فلما أنزل الله‎ 
التوراة» والإنجيل» والقرآن؛ رفع بها العذاب العام عن أهل‎ 
الأرض» وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم» فكان ذلك نصرة‎ 
لهم بأيديهم. وشفاء لصدورهم» واتخاذ الشهداء منهم.‎ 
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وإهلاك عدوهم بأيديهم؛ لتحصيل محابه -سبحانه- على 
يديهم. 

وهذه الخصائص» وأضعاف أضعافها من آثار رحمة 
الله» وبركاته على أهل هذا البيت» فلهذا؛ أمرنا رسول الله 
يوسر أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه 
وعلى آله» كما بارك على هذا البيت المعظم - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين-. 

وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم أن 
لا تزال الألسن رطبة بالصلاة عليهم» والسلام, والثناءء 
والتعظيم» والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم. 
وإجلالهم» ون يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق آنفاسه 
كلها في الصلاة عليهم ما وَفَى القليل من حقهم» فجزاهم الله 
عن بريته أفضل الجزاءء وزادهم في الملا الأعلى تعظيمًء 
وتشريفاء وتكريماً» وصلى الله عليهم صلاة دائمة لا 
انقطاع لهاء وسلم تسليم) كثيراً إلى يوم الدين. 
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الفصل التامر 


في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين 
من أسماء الرب سْبَحَدَدرَدَلَ , وهما: الحميد, المجيد 


فالحميد: فعيل من الحمد» وهو بمعنى: محمود» وأكثر 

مايأ کان اسمات تعالى + بمعنى فاعل» کسمیع» وبصير» 
وعليم» وقدير» وعلي» وحکيم» وحليم» وهو كثير» وكذلك 
فعول» کخفور» وشکور» وصبور. 

وأما الحميد؛ فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ 
من المتحيوةة ذإن نیا اذا عليه عبن رل دل غ 
أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية الغريزية والخلق 
اللازم. 

فالحميد: الذي له من الصفات» وأسباب الحمد ما 


يقتضي أن يكون محموداء وإن لم يحمده غيره» فهو حميد 


3 
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في نفسه» والمحمود» من تعلق به حمد الحامدين» وهكذا 
المجيد والممجد. والكبير والمكر» والعظيم والمعظم. 
يستلزم الثناءء والمحبة للمحمود» فمن أحببته» ولم تثن 
عليه؛ لم تكن حامداً له وكذا من أثنيت عليه لغرض ماء 
ولم تحبه؛ لم تكن حامداً له حتى تكون مثنيا عليه محباء 
وهذا الثناء» والحب تبع للآسباب المقتضية له» وهو 
والإحسان. إلى الغير؛ فإن هذه هى أسباب المحبة» وكلما 
كانت هذه الصفات أجمع وأكمل؛ كان الحمد» والحب أتم 
وأعظم. والله-سبحانه- له الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه ماء والإحسان كله له ومنه» فهو سُبَحَائَهوَتَعَاقَ أحق 
بكل حمد وبکل حب من كل جھةء فهو آهل أن يحب لذاته 
ولصفاته. ولآفعاله. ولأسماثة ولإحسانه. ولكل ما صدر 


0 
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وأما المجد: فهو مستلزم للعظمةء والسعة» والجلالء 
كمايدل عليه موضوعه في اللغة» فهو دال على صفات 
العظمة والجلال» والحمد يدل على صفات الإكرام» والله 
سْبِحَاَةوتدَلَ ذو الجلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: 
«لا إله إلا الله والله أكبر» فلا إله إلا الله دال على ألوهيته 
وتفرده فيها فألوهيته تستلزم محبته التامة «والله أكبر» دال 
على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده. وتعظيمه؛ 
وتكبيره» ولهذا؛ يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن 
كثيراً كقوله: # رمت الهو رکه کک آهل الت انه يد 
0 د 4 اسورةضوة: الآبات 1¥ وقال: لطر زى 
َكَل واكام )€ [سورة الرحمن الآيات ۷۸]ء وفي «المسند» 
و(صحيح أبي حاتم»» وغيره من حديث أنس نف عن 
النبي صَإَتَعَوَسلهَ أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
يعني: الزموهاء وتعلقوا بها؛ فالجلال والإكرام هو الحمد 
والمبفل. 
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فذكر هذين الإسمين «الحميد المجيد)» عقيب الصلاة 
على النبي مَِآإآَءَتوَسَهَ وعلى آله مطابق لقوله: # رمت أله 
ورَكنه: عك أَهْلَ الت إِنَهْحِيدُ يد (405 [سورة هود الآبات ۷۳]. 

ولما كانت الصلاة على ا ءوسل وهي ثناء الله 
تعالى عليه وتكريمه. والتنويه به ورفع ذکره» وزيادة حبه» 
وتقريبه» كما تقدم؛ كانت مشتملة على الحمد والمجد. 
فكآن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده 
َلوسر فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد» هذا 
حقيقتهاء فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له 
وهما أسماء الحميد و المجيد» وهذا أن الداعي يشرع له 
أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه» 
أو يفتتح دعاءه به. وهذا من باب قوله تعالى: وت الأسم 
سی فَادعوة ها # فلما كان المطلوب للرسول ملعيو 
حمداً ومجداً بصلاة الله عليه؛ ختم هذا السؤال باسمي 
«الحميد والمجيد). 
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وأيضا فإنه لما كان المطلوب للرسول لايرس 
حمداً ومجداًء وكان ذلك حاصلاً له ختم ذلك بالإخبار 
عن ثبوت ذينك الوصفين للرب عَيَجِمَلٌ بطريق الأولى» وكل 
كمال في العبد غير مستلزم للنقص فالرب أحق به. 

وأيضا فإنه لما طلب للرسول صََلنَءَيوَسَدَ الحمد 
والمجد بالصلاة عليه-وذلك يستلزم الثناء على مرسله 
بالحمد والمجد-؛ ليكون هذا الدعاء متضمن) لطلب 
الحمد» والمجد لرسول الله صَيْنَََهِوَسَلَ والإخبار عن 
ثبوته للرب سُبَحَانَُوتحَاقَ . 


wee wo wom 


+3 مختصر جلاء الأفهام 6 به 
الفصل التاسع 
في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكارالتي رويت 
بألفاظ مختلفة ؛ كأنواع الاستفتاحات, وأنواع التشهدات 
في الصلاة, وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها , 
وأنواع الأذكار بعد الاعتدالين من الركوع والسجود. 
ومنه: هذه الألفاظ التي رويت في الصلاة على النبي 
فالداعي إذا قال: «ظلمت نفسي ظلماً كثيراً) مرة» ومرة 
قال: (كبيراً) جاز ذلك. 
وكذلك الداعي إذا صلى على النبي اووس بلفظ 
هذا الحديث» ومرة باللفظ الآخر. 
وكذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود» وإن 
شاء تشهد بتشهد ابن عباس» وإن شاء بتشهد عمرء وإِن شاء 
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وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي» وإن 
شاء بحديث أبي هريرة» وإن شاء باستفتاح عمر يڪ 
أجمعين وإن شاء فعل هذا مرة» وهذا مرة» وهذا مرة. 

وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع» إن شاء قال: «اللهم 
ربنا لك الحمد»» وإن شاء قال: «ربنا لك الحمد)» وإن شاء 
قال: «ربنا ولك الحمد)» ولا يستحب له أن يجمع بين ذلك 
كله. 

وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي - رحمه 
الله تعالى - على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات 
ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب «الصحيح) 
و«السنن» وغيرهم عن النبي اوم أنه قال: 

(أنزل القرآن على سبعة أحرف)”2". فجوز النبي 
وسار القراءة بكل حرف من تلك الأحرف, وأخير 


(1) قق علية, 
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أنه: شاف كاف»“ ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرا 
بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع» كما 
كان الصحابة عت يفعلون. 


(۱) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي» وإسناده صحيح. 
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الباب الثالث 
في مواطن الصلاة على النبي صَإناءَكومةَ 
التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحباباً مؤكدا 


© الموطن الأول : وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد : 

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته» واختلفوا في 
وجوبه فيها. 

فالشافعي رحمه الله يرى الوجوب» وقد قال بقوله 
جماعة من الصحابة أ ومن بعدهم» فمنهم عبدالله 
بن مسعود. فإنه كان يراها واجبة في الصلاة ويقول: (لا 
صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صاكووسة). ومنهم: 
أبومسعود البدري يَََيَدُعَنَكُه قال ١:‏ ما أرى أن صلاة لي تمت» 
حتى أصلي على محمد وعلى آل محمد صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم». ومنهم عبدالله بن عمر أنه قال: «لا تكون صلاة 
إلابقراءة» وتشهدء وصلاة على النبي لايور فإن 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ست ف امه ذلك؟ فاسجد سجدتين بعد السلام)» ومن 
التابعين: أبو جعفر بن علي» والشعبي» ومقاتل بن حيان» 
ومن أرباب المذاهب المتبوعين: إسحاق بن راهوية قال: 
إن تركها عمداً لم تصح صلاته» وإن تركها سهواًء رجوت 
أن تجزئه»» وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: «(كنت 
هيب ذلك» ثم تبينت» فإذا الصلاة على النبي سه 
واجبة» وظاهر هذا: أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب. 
© أدلتنا على الوجوب: 

الدليل الأول: قوله تعالى: # 0 0 
التي E‏ لبو نا ا ديكا 
[سورة الأحزاب. الآية .]٠١‏ 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة 
والتسليم على رسول الله َوه وأمره المطلق على 
الوجوب. ما لم يقم دليل على خلافه. 
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وقد ثبت أن أصحابه َة سألوه عن كيفية هذه 
الصلاة المأمور بهاء فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد) 
الحديث» وقد ثبت أن السلام الذي عُلّمُوه هو السلام عليه 
في الصلاة. وهو سلام التشهد. فمخرج الأمرين والتعليمين 
والمحلين واحد. 

الدليل الثاني: أن النبي ةيسار كان يقول ذلك في 
التشهد. وأمرنا أن نصلي كصلاته» وهذا يدل على وجوب 
فعل ما فعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل. 

الدليل الثالث: أنه قد ثبت وجوبما عن ابن مسعود. وابن 
عمرء وأبي مسعود الأنصاري يتش وقد تقدم ذلك. 
ولم يحفظ عن أحد من الصحابة تة أنه قال: لا تجب. 
وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» ولا سيما على 
أصول أهل المدينة والعراق. 


الدليل الرابع: أن ه ذا عمل الناس من عهد نبيهم 


0 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


ةيموسر إلى الآن» ولو كان الصلاة عليه صرا تيوس 
غير واجبة؛ لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار 
على قولها في التشهد وترك الإخلال بهاء وقد قال مقاتل بن 
حيان في «تفسيره» في قو له عَرَيجَلَ: # اأ يقيمونَ ألا © [سورة 
المائدة الآية هه]: «إقامتها: المحافظة عليهاء وعلى أوقاتهاء 
والقيام فيهاء والركوع» والسجود» والتشهد» والصلاة على 
النبي ءوسل في التشهد الأخير». وقد قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى: «الناس في التفسير عيال على مقاتل». 
© الموطن الثاني : في التشهد الأول : 

وهذاقد اختلف فيه قال أحمد» وأبو حنيفة» ومالك؛ 
رحمهم الله تعالى» وغيرهم: ليس التشهد الأول بمحل 
لذلك» وهو القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى» 
وهو الذي صححه كثير من أصحابه لأن التشهد الأول 


0 E 


© 
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ولم يثبت عن النبي ةيسام أنه كان يفعل ذلك فيه 
ولأ علمه ل ول يرق ان الحد بدن الصعدابة اب ي 
ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع؛ لاستحب 
فيه الصلاة على آله يورس لآن النبي صَِآلَءَِدوسَهَ لم 
يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه» بل أمرهم بالصلاة 
عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها ولأنه لو كانت الصلاة 
عليه في هذا الموضع مشروعة؛ لشرع فيها ذكر إبراهيم 
وآل إبراهيم» لأنهبا هي صفة الصلاة المأمور بهاء ولأنها لو 
شرعت في هذا الموضع لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث 
فضالة» ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير. 
© الموطن الثالث: الصلاة عليه آخر القنوت: 

استحبه الشافعي ومن وافقه» واحتج لذلك بما رواه 
النسائي » عن الحسن ابن علي قال: علمني رسول الله 
توس ه ؤ لاء الكلمات في الوترء قال: (قل: اللهم 


++»: 6/2 مختصرجلاء الأفهام‎ 8: <٠: 
اهدني فيمن هديت» وبارك لي فيما أعطيت, وتولني فيمن‎ 
توليت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك»‎ 
وإنه لا يذل من والیت» تباركت ربنا وتعاليت» وصلى الله‎ 
على النبي)''' وهذا إنما هو في قنوت الوترء وإنما نقل إلى‎ 
قنوت الفجر قياس كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت‎ 
الفجر. وهو مستحب في قنوت رمضان؛ قال ابن وهب:‎ 
إن عبدالرحمن بن عبدالقاري - وكان في عهد عمر بن‎ 
الخطاب ورعن مع عبدالله بن الأرقم على بيت المال-.‎ 
قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان» فخرج معه عبدالرحمن‎ 
بن عبدالقاري» فطاف في المسجد. وأهل المسجد أوزاع‎ 
متفرقون» يصلي الرجل لنفسه؛ ويصلي الرجل فيصلي‎ 
بصلاته الرهط» فقال عمر وَََيَدعَنَُ: والله إني لأظن لو جمعت‎ 
هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثلء ثم عزم عمر عة‎ 
على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان.‎ 


() سبق تخريجه ص17 . 


5 


9+9 مختصرجلاء الأفهام 6 »+ 


فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر 
:نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من 
التي يقومون» - يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله- 
وقال: «وكانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون: اللهم 
قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. 
ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم» وألق في قلوبهم 
الرعب» وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق» ثم يصلي 
على النبي يورس 5 ثم يدعو للمسلمين بما استطاع 
من خيره ثم يستغفر للمؤمنين» قال: وكان يقول إذا فرغ 
من لعنة الكفرة وصلاته على النبي َِإِنََيِوسَءَ واستغفاره 
للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: «اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحفد» ونرجو رحمتك 
رتخاف هذاباك» إن عذانك الحد لمن عاديت ماحل ثم 
يكار یری سا 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري وابن خزيمة والبيهقي. 


2 


+3 مختصر جلاء الأفهام © ++ 


© الموطن الرابع : صلاة الجنازة بعد التكببرة الثانية : 

لا خلاف في مشروعيتها فيهاء والدليل على مشروعيتها 
في صلاة الجنازة ما رواه الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن 
سهل بن حتيف يحدث سعيل بن المسيب قال: (إن السئة 
في صلاة الجنازة أن يقرا بفاتحة الكتاب» ويصلي على 
النبي صِإِعيَوَسٌَ ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ» 
ولا يقرا إلا مرة واحدة» ثم يسلم في نفسه» وقال صاحب 
«المغني»: وروي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة 
فكبر» ثم قرأ وجهر» وصلى على النبي صَرَّلنَءِتوَسلرَ ثم دعا 
لصاحبه فأحسن» ثم انصرف» وقال: «هكذا ينبغي أن تكون 
الصلاة على الجنازة»» إذا تقرر هذا؛ فالمستحب أن يصلى 
عليه ايموم في الجنازة كما يصلى عليه في التشهد, لأن 
النبي اهيوسا علم ذلك أصحابه يكيتش لما سألوه 


)0( صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» قال ابن حجر في فتح الباري: إسناده صحيح (Y/Y)‏ 
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عن كيفية الصلاة عليه صَرَلنَعَيدوَسَرَ وفي «(مسائل عبدالله 
بن أحمد)» عن أبيه قال: (يصلى على النبي صَإََعَوْسَةَ 
ويصلى على الملائكة المقربين». 

قال القاضي: فيقول: «اللهم صل على ملائكتك 
المقربين وأنبيائك والمرسلين» وأهل طاعتك أجمعين من 
آهل السماوات والأرضين» إنك على كل شيء قدير». 


© الموطن الخامس: الخطب كخطبة الجمعة, والعيديسن, 
والاستسقاء, وغبرها: 


وقدروى أبو داود» وأحمد» وغيرهما من حديث أبى 
هريرة نة عن النبي دوس أنه قال: «كل خطبة 
ليس فيها تشهد؛ فهى كاليد الحذماء»"". أى: المقطوعة. 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبى صا اة اومسر 
في الخطبة» ما رواه عبدالله ابن أحمد عن عون بن أبى 


00 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب (7/ ١5‏ 5)» الحديث »1١١١5[‏ وصححه ابن حبان 


® 


.]۲۷۹۰٦1 الحديث‎ )"”5 /0( 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


جحيفة قال: كان أبي من شرًَّط علي نف وكان تحت 
المنبر» فحدثني أنه صعد المنبر - يعني عليا نة فحمد 
الله وأثنى عليه» وصلى على النبى متسل وقال: «(خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر يََِِدَعَنك والثاني عمر وَدَإْبَدعَنْهً) 
وقال: «يجعل الله الخير حيث شاء)”'. 

وفي الباب حديث ضبّة بن يخصن أن با موسى عن 
كان إذا خطب. فحمد الله» وأثنى عليه» وصلى على النبي 
اوسر ودعا لعمر نة فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر 
قبل الدعاء لأبي بكر وََزْتَعَْةه فرفع ذلك إلى عمر كنف 
فقال اض لت أوفق ةرارق . 

فهذادليل على أن الصلاة على النبي ةيسار في 
الخطي كان أفرا مشتهورا مغرو قف عند الصحارة هه 
أجمعين. وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام 


0 


)01( صححه الألباني في: ظلال الجنة في تخريج السنة (۲/ )۳٤١‏ الحديث .]٠١١١[‏ 
60 تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديقء تأليف أبي القاسم المقدسي 3١ /١(‏ )» الرياض النضرة في 


مناقب العشرة للطبري /١(‏ 557). 


-: 9 مختصر جلاء الأفهام ‏ 6 باه 


في الخطبة» وهو أفضل كلماتهاء وتجب الصلاة على النبي 
يوسر فيها؟ 
© الموطن السادس : بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة : 
لماروى مسلم في (صحيحه» من حديث عبدالله بن 
عمرو ته أنه سمع رسو ل الله ةيوار يقول: (إذا 
سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من 
صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
تعالى» وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة؛ 
وني إجابة المؤذن خمس سنن عن رسو ل الله صَوَداعيوَا 
قد اشتمل حديث عبدالله ابن عمر و عتا على ثلاث من 
هذه الس الخمس: 
وأما الرابعة فهي أن يقول ما رواه مسلم» عن سعد بن 
أبي وقاص وَدَإِنََعَنْهُ عن النبي نوس أنه قال: (من قال 


+3 مختصر جلاء الأفهام ‏ 62 باه 


حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله رب وبمحمد 
00-7 وبالإسلام ديناء إلا غفر له ذنبه). 

والخامسة: أن يدعو الله بعد إجابة الموّذن وصلاته 
على رس وله وِإِتَعيَِوَسمَه وسؤاله له الوسيلة» لما في سنن 
أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو؛ أن رجلا 
ال ار سول اا 5 المؤدتين لوت قال .رسول اا 
لیر : (قل كما يقولون. فإذا انتهيت. فَسَل تَعْطه). 
© الموطن السابع : عند الدعاء: 

وله ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يصلي عليه قبل الدعاء» وبعد حمد الله 
تالی. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح )١59/١(‏ 


© 


.]٦۷۳[ الحديث‎ 


++»: 6 مختصرجلاء الأفهام‎ + <٠: 


والمرتبة الثانية: أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه 
وآخره. 

والثالثة: أن يصلي عليه في أوله وآخره. ويجعل حاجته 

لحديث فضالة بن عبيد تة وقول النبي تيووس 
فيه: (إذادعا أحدكم؛ فلييداً بتحميد الله والثناء عليه؛ ثم 
صل على النبي صِإَنَءَوَسَءَ ثم ليدع بعد بما شاء)""". 

وقال الترمذي عن عبدالله قال: كنت أصلي والنبي 
ةيوس وأبو بكر وعمر معه» فلما جلست؛ بدأت 
بالثناء على الله تعالى» ثم بالصلاة على النبي ءوس 
ثم دعوت لنفسيء فقال النبي صَآإآلَةءَِووسَةّ: (سل تعطه سل 
تعطه )0 


(۱) أخر جه أحمد وأبو داود » وصححه الترمذي» الحديث [/ا/ا 5 7]. 
)۲( قال الترمذي: حديث حسن صحيح. سنن الترمذي (۲/ )٤۸۸‏ الحديث .]٥۹۳[‏ 


3ق مختصرجلاءالأفهام 4+44+ 

والصلاة على ا ااه ووس للدعاء بمنزلة الفاتحهة 
من الصلاة. فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي اووس 
كما أن مفتاح الصلاة الطهورء فصلى الله عليه وعلى آله 
وسلم سا 
© الموطن الثامن : عند دخول المسجد وعند الخروج منه : 

لماروى ابن خزيمة في «(صحيحه» وابن حبان» عن أبي 
هريرة وَدَليَْعَنَُ؛ أن رسول الله صَآَلََهءَلَوِوَسَرَ قال: (إذا دخل 
أحدكم المسجد؛ فليسلم على النبي تعره وليقل: 
اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج؛ فليسلم على 
النبي صَرَنعَيوَسلَ وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم). 
© الموطن التاسع : على الصفا والمروة: 

لماروي أن ابن عمر ته كان يكر على الصفا 
ثلاثاء يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» ثم يصلي على النبي 
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ميلد ووسر ثم يدعوء ويطيل القيام والدعاء» ثم يفعل على 
المروة مثل ذلك)“ وهذا من توابع الدعاء أيضا. 
© الموطن العاشر: عند اجتماع القوم قبل تفرقهم: 

لحديث (ما جلس قوم م مجلساء ثم تفرقوا ولم يذكروا 
الله ولم يصلوا على النبي صِإََعَيوسَ إلا كان عليهم من 
الله ترة» إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم). رواه ابن حبان 
في (صحيحه).؛ والحاكم» وغيرهما. 
© الموطن الحادي عشر : عند ذكره صرا وسار : 

لحديث أبي هريرة نة عن النبى صَِ!ِلدَدعَبتَهِوَسَلَرَ قال: 
LS‏ 


اوو : (من ذكرت عنده صل عليّ» فإنه من صلی 


)۱( صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 


:+3 مختصر جلاء الأفهام ‏ 60 +++ 


عليّ مرة؛ صلى الله عليه عش را صَرَئةعيوسَةّ)؛ وهذا إسناد 
صحيح'". 
© الموطن الثاني عشر: عند الوقوف على قبره: 

عن مالك» عن عبدالله بن ديئار قال: رأيت عبدالله بن 
عمر تة يقف على قبر النبي ةير فيصلي على 
النبي مَِإآنووَسَهٌ ويدعو لأبي بكر وعمر منك . 

ذكره مالك في «الموطاً». 


© الموطن الثالث عشر: إذا خرج إلى السوق, أو إلى دعوة أو نحوها : 
عن أبي وائل قال: «ما رأيت عبدالله جلس في مأدبة ولا 
جنازة ولا غير ذلك» فيقوم حتى يحمد الله» ويثني عليه 
ويصلي على النبي روء ويدعو بدعوات» وإن كان 
يخرج إلى السوق فيأتي أغفلها مكاناء فيجلس» فيحمد الله 
ويصلي على النبي َيس ويدعو بدعوات). 


.]٤۹٤۸[ النسائي (4۸۸4)» والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. الحديث‎ )١( 
.]۹۸[ )8١ /١( (؟) إسناده صحيح موقوف. قاله الألباني رحمه الله في فضل الصلاة على النبي‎ 
.]۲۹۸۱۰1)۱۰۲ /5( أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح‎ )۳( 


.٠ج‏ ب ؤي مختصرجلاءالأفهام 1:444 


© الموطن الرابع عشر: إذا قام الرجل من نوم الليل: 

قال النسائي في «سننه الكبير): عن عبدالله بن مسعود 
نة قال: (يضحك الله عَيَجَلّ إلى رجلين؛ رجل لقي 
العدو وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه. فانزمواء 
وثبت. فإن قتل؛ استشهد, وإن بقي؛ فذلك الذي يضحك 
الله إليه. ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد. فتوضاً 
فأسبغ الوضوء» ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي 
صَإدَةعِوسلرَ واستفتح القرآن؛ فذلك الذي يضحك الله 
إليه» يقول: انظروا إلى عبدي قائما لا يراه أحد غيري»)”". 


© الموطن الخامس عشر: عقب ختم القرآن: 

وهذا لأن المحل محل دعاء؛ وقد نص الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى على الدعاء عقيب الختمة» فقال في رواية 
أبي الحارث: «كان أنس ية إذا ختم القرآن» جمع أهله 
و0 


.]۸۷۹۸[ )١59 /4( رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‎ )١( 
قال ابن حجر: والصحيح الموقوف عن أنس» وصححه موقوفً الألباني رحمه الله.‎ )۲( 


:+3 مختصر جلاء الأفهام ‏ 6 با 


وعن ابن مسعود أنه قال:«من ختم القرآن فله دعوة 
0000 

وعن مجاهد قال: «تنزل الرحمة عند ختم القرآن)”". 

وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة؛ 
فهو من آكد مواطن الصلاة على النبي اهيوسا . 


© الموطن السادس عشر: يوم الجمعة : 

عن أبي مسعود الأنصاري» عن النبي رَس قال: 
(أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» فإنه ليس أحد يصلي 
علي يوم الجمعة» إلا عرضت على صلاته)”". 


© الموطن السابع عشر: عند كتابة اسمه دوس : 

وقال سفيان الشوري: (لو لم يكن لصاحب الحديث 
فائدة إلا الصلاة على رسول الله مَرَْعتوسَر؛ِ فإنه يصلى 
عليه ما دام في ذلك الكتاب ماله يرسا). 
4 إسناده صحيح. 


(۲( إسناده جع : 
(۳) صحيح» أخرجه الحاكم وغيره. 


-9 9 مختصر جلاء الأفهام 6 باج 


© الموطن الثامن عشر: عند الهم , والشدائد, وطاب المغفرة: 
لحديث 500007 قال: «كان 
رسول الله يرسا إذا ذهب ثلثا الليل قام, فقال: (يا 
أيها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت بمافيه» جاء الموت بما فيه). قال أبن : قلت: يارسول 
الله! إني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ 
فقال: (ما شئت)» قال: قلت: الربع؟ قال: (ما شئت. فإن 
زدت؛ فهو خير لك)» قلت: النصف؟ قال: (ما شئت. فإن 
زدت؛ فهو خير لك)» قال: قلت فالثلثين؟ قال: (ما شئث 
فإن زدت؛ فهو خير لك)» مه 
ال :ا کے همك ویر لف دتا رواد لی من 
حديث عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل» عن أبيه» 


وقال: (حدیث حسن ) . 
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© الموطن التاسع عشر: عند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير 

والقصص, إلقاء الدرس وتعليم العلم, في أول ذلك وآخره: 

قال إسماعيل بن إسحاق في «كتابه): كتب عمر بن 
غود لعزي رجا أذ يطل نان اناسنا يالاس ف 
اک اا عمل الأخرة وان من ا اض اا 
في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عِذْلَ صلاتهم على 
النبي ايوس فإذا جاءك كتابي هذا؛ فَمُرْهُم أن تكون 
صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامةء ويَّدَعوا ما 
سوا ذلك). 

والصلاة على النبي صََِْتَعوسَهَ في هذا الموطن؛ لأنه 
موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم» 
ودعوتهم إلى سنته وطريقته اووس . 

وهذا من أفضل الأعمال» وأعظمها نفع للعبد في الدنيا 
والآخرة. 


فحقيق بالمبلغ عن رسول الله ييرم الذي أقامه الله 


- 9 مختصر جلاء الأفهام © :»++ 


في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى» والثناء عليه» 
وتمجيده» والاعتراف له بالوحدانية» وتعريف حقوقه على 
العباد. ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتمجيده. والثناء عليه» وأن يختمه أيضا بالصلاة 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم تسليما. 


© الموطن العشرون: أول النهار وآخره: 

عن أبي الدرداء ركن قال: قال رسو ل الله صَآّلن 6يوس : 
اسن صلى عا سين يصع عابر ون بسي عبرا 
أدركته شفاعتي يوم القيامة)". 
© الموطن الحادي والعشرون: بعد الفراغ من الوضوء: 

عن عبدالله تة قال: قال رسو ل الله صا يوسا : (إذا 
فرغ أحدكم من طهوره؛ فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وآن 
محمدا عبده ورسوله. ثم ليصل عليّ» فإذا قال ذلك؛ فتحت 
له أبواب الرحمة). 


.)٦۳١۷( حديث حسن» صحيح الجامع‎ )١( 
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هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب 
يكن وعقبة بن عامر» وثوبان» وأنس نش ليس في 
شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية. 
© الموطن الثاني والعشرون : في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله 

تعالى : 

لخديف س هريرة نة عن النبي ص اڪاو وما أنه 
قال: (إن لله سّيارة من الملائكة إذا موا بحل لدكر قال 
بعضهم لبعض: اقعدواء فإذا دعا القوم؛ أمّنوا ل دعائهم, 
فإذا صلوا على النبي ايرس صلوامعهم» حتى 
يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون 
مغفوراً لهم). وأصل الحديث في مسلم. 
© الموطن الثالث والعشرون : عند الحاجة تعرض للعبد : 

عن ابن مسعود قال:«إذا أردت أن تسأل الله حاجة؛ 
فابداً بالمدحة والتحميد والثناء على الله عَرَجَمَنّ بما هو أهله. 
ثم صل على النبي ايرآ ثم ادع بعد فإن ذلك أحرى 
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أن تصيب حاجتك)2"2. 
© الموطن الرابع والعشرون: في الصلاة في غبر التشهد : 
بل في حال القراءة إذا مر بذكره أو بقوله تعالى: # إِنَللَهَ 
وَمَكِحِكَنَه. بصو عَك لت # الآية» ذكره أصحابنا وغيرهم» 
قالوا: متى مر بذكره صَِإَّلنَََوِوَسََ في القراءة؛ وقف وصلى 
عن الحسن قال: (إذا مر بالصلاة على النبى صَإَِلنَدعََِهِوسََ 
فليقفء وليّصَلّ عليه في التطوع». 
ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال: 
«إذا مر المصلى بآية فيها ذكر النبى يسار فإن كان في 
نفل؛ صلی عليه رادرم . 
© الموطن الخامس والعشرون: أثناء تكببرات صلاة العيد : 


)١(‏ صحيح» أخرجه عبدالرزاق والطبراني وغيرهما. 
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النبي نوس لما روي أن ابن مسعود. وأبا موسى. 
وحذيفه خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد بيوم فقال 
لهم: (إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : 
تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك وتصلي 
على النبي ااه اووس محمدء ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تق رأ ثم تكبر وتركع؛ ثم 
تقوم وتقراً وتحمد ربك» وتصلي على النبي سه 
محمد ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل 
مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تركع. فقال حذيفة 
وأبو موسى: صدق أبو عبدالرحمن»)”". 

وفي هذا الحديث: حمد الله» والصلاة على رسوله بين 
التكبيرات» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 


(1) رواه البيهقي بإسناد حسن» سنن البيهقي الكبرى (۳/ ۲۹۱) الحديث [09481]. 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


الباب الرابع 
في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صرا يدرس 

الأولى: امتثال أمر الله سْبَحَانَُوتَعَالَ . 

الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه صَإَِلَءَيِوَسَلَ 
وإن اختلفت الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة 
الله تعالى عليه ثناء وتشريف. كما تقدم. 

الثالثة: موافقة ملاتكته فيها. 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

الخامسة : أنه يرفع له عشر درجات. 

السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات. 

السابعة: أنه يمحى عنه عشر سيئات. 

الثامنة: أنه ير جى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه. فهى 
تضاعد الدغاء إلى عند رب العالمين ل وكان موقوف 
بين السماء والأرض قبلها. 


2 $¢ 
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التاسعة: أا سبب لشفاعته ايوس إذا قرنها بسؤال 
الوسيلة له أو أفردها. 

العاشرة: أا سبب لغفران الذنوب. 

الحادية عشرة: أنبا سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه ايوس 
يوم القيامة. 

الثالشة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلي. 
وصلاة ملائكته عليه. 

الرابعة عشرة: أنها سبب لرد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. 

الخامسة عشرة: أا سبب لطيب المجلس» وأن لا يعود 
حسرة على أهله يوم القيامة. 

السادسة عشرة: آنا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى 
عليه عند ذکره» صلی الله تعالى عليه وسلم. 
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السابعة عشرة: نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا 
تركها عند ذكره صِإْلَََهوسَا. 

الثامنة عشرة: آنا تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر 
فيه الله تعالى ورس وله صَإَِلنَعيَهِوَسَكَ ويحمد الله ويثني عليه 
فيه» ويصلي على رسوله ايور . 

التاسعة عشرة: أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدىء 
بحمد الله تعالى والصلاة على رسو له َإِلنَءَكوَسَا. 

العشرون: أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 

الحادية والعشرون: أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء 
الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض. لأن المصلي 
طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه» والجزاء 
من جنس العمل» فلابد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. 

الثانية والعشرون: أنبا سبب للبركة في ذات المصلي 
وعمله وعمره وأسباب مصالحه؛ لأن المصلي داع ربه أن 


ر 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 
يبارك عليه» وعلى آله» وهذا الدعاء مستجاب» والجزاء 
من جنسه. 

الثالثة والعشرون: أا سبب لنيل رحمة الله له؛ لأن 
الرحمة إما معنى الصلاة -كما قاله طائفة-» وإما من 
لوازمها وموجباتها على القول الصحيح. فلابد للمصلي 
عليه من رحمة تناله. 

الرابعة والعشرون: آنا سبب لدوام محبته للرسول 
َلوسر وزيادتها وتضاعفها. 

وفي هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد: 

كرك والتّوحيدٌ في شطره 

فهذا قلب المؤمن: توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه 
لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة. 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة» فالذكر 


> 


-.:< 8 مختصر جلاء الأفهام 6 :»++ 
للقلب كالماء للزرع» بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به. 
وهو أنواع: 
* الأول: ذكره بأسمائه وصفاته والثناء عليه ہا. 
* الثاني : تسبيحه وتحميده وتكبيره وتبليله وتمجيده 
وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين. 
# الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر العَالِم. 


بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم» ومن أفضل ذكره؛ 
ذكره بكلامه؛ قال تعالى: # الْذِبنَءامنوأ ومین وهم 
پذکر لله ألا ,نكر لَه تَطمين اقلوب )۰€ ومن ذكره 
سبحانه دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه» فهذه خمسة أنواع 
من الذكر. 

الخامسة والعشرون: أن الصلاة عليه صََّلدَءِدَوِوَسَرََ سبب 
لمحبته للعبد؛ فإنها إذا كانت سببا لزيادة محبة المصلّى 


عليه له» فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه. 
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السادسة والعشرون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه» 
فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره؛ استولت محبته على قلبه» 
حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره» ولا شك في 
شيء مما جاء به» بل يصير ما جاء به مكتوب مسطوراً في 
قلبه» لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله»ء ويقتبس الهدى 
والفلاح وأنواع العلوم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة 
وقوة ومعرفة؛ ازدادت صلاته عليه صََِلنَدْعَلتَدِوَسَامَ. 

ولهذا كانت صلاة آهل العلم العارفين بسنته وهديه 
المتبعين له» خلاف صلاة العوام عليه» الذين حظهم منها 
إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم, وأما أتباعه العارفون 
بسنته العالمون بما جاء به» فصلاتهم عليه نوع آخر» فكلما 
ازدادوا فيما جاء به معرفة» ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة 
الصلاة المطلوبة له من الله. وهكذا ذكر الله سبحانه كلما 
كان العبد به أعرفء وله أطوع» وإليه أحبء كان ذكره غير 
ذكر الغافلين واللاهين. 


ف 
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فذكره موده وذكر ما جاء به وحمد الله تعالى على 
إنعامه علينا ومنته يإرساله صََّنَهءَلدوَسََ هو حياة الوجود 
وروحه» كما قيل: 
ومُدَّىلِكلٌ ا 
روح المجالس ذ كُرُهُ وحديثة 
فَأُولئِكَ الأموات في الحيَان 
وإذا ِل بذِكْره في مجلس 
السابعة والعشرون: أنبا سبب لعرض اسم المصلي عليه 
صَأَلنَةءَلِدَوِوسَهَ وذكره عنده. 
الثامنة والعشرون: أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط 
والجواز عليه» لحديث عبدالرحمن بن سمرة الذي رواه 
عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي صِإَلءَِِوَسَلَرَ وفيه: 
«ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياناً 
ويتعلق آحیاناًء فجاءته صلاته عليّ» فأقامته على قدميه 
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وأنقذته)0". 

التاسعة والعشرون: أن الصلاة عليه ةيوسم أداء لأقل 
القليل من حقه» وشكر له على نعمته التي أنعم الله تعالى بها 
عليناء مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علماً ولا 
قدرة ولا إرادة» ولكن الله سبحانه -لكرمه-رضي من عباده 
باليسير من شکره» وأداء حقه. 

الثلاشون: أا متضمنة لذكر الله وشكره. ومعرفة إنعامه 
على عبيده بإرساله» فالمصلى عليه جََِلنَهءَلتوََلَ قد تضمنت 
يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله» كما عرفنا ربنا تعالى وأسماءه 
وصفاته» وهدانا إلى طريق مرضاته» وعر فنا ما لنا بعد الوصول 
)١(‏ قال المصنف في «الروح» (757/1)» و»الوابل الصيب» :)١45(‏ اسمعت شيخ الإسلام يعظَّم أمر 


هذا الحديث. وقال: أصول السنة تشهد له» وهو من أحسن الأحاديث». وقال القرطبى في «التذكرة» 


(ص۲۹۳): «هذا حديث عظيم» ذكر فيه أعمالاً خاصة: تنجّي من أهوال خاصة». 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ةا 


E o 
وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه» وإرسال رسوله» وتصديقه‎ 
في أخباره كلهاء وكمال محبته» ولا ريب أن هذه هي أصول‎ 
الإيمان» فالصلاة عليه صَوَْْدعََِوسَمَ متضمنة لعلم العبد ذلك»‎ 
وتصديقه به ومحبته له» فكانت من أفضل الأعمال.‎ 
الحادية والثلاثون: أن الصلاة عليه صرا يوسا من العبد‎ 
هي دعاء» ودعاء العبد وسؤاله من ربه تعالى نوعان:‎ 
أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل‎ 
والنهار» فهذا دعاء وسؤال» وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه.‎ 
والثاني : سؤاله أن يثنى على خليله وحبيبه اووس‎ 
ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره ورفعه. ولا ریب أن‎ 
ا قال بسحب ذلك رسو ا‎ 
وههنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاء لاوما‎ 
به» ودعاهم إليه» وحضهم عليه» وصبر على ذلك» وهي‎ 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


أن النبي صِإَدَمعَْدِوسَهَ له من الأجر الزائد على أجر عمله 
مثل أجور من اتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه اليو 
والمعلم الخير للآمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول 
الله ةعيرس وصرفه إليه» وكان مقصوهه بدعاء الخلق 
إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده» وتوفير أجور المطيعين 
له على رس ول الله ووسر مع توفيتهم أجورهم كاملة. 
كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


wee ©< © >« wom 


go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


الباب الخامسر 
في الصلاة على غير النبي وآله ماد تسليما 


أما سائر الأنبياء والمرسلينء فَيُصلَّى عليهم ويُسِلَّمء قال 
تعالى عن نوح عَواسَكة: ٭ وراه ف الآحرين ا ) سکم ل 
فح ف الاين ا اذك رى ألْصحَسِنِينَ )€ [سورة الصافات 


الآيات ۸۰-۷۸] وقال عن إبراهيم خليله الام : 9# وَتَراعليِهِ 


الي سكم يزيم ©4 اسر لسانت اباس 
4 وقال في موسى وهار ون عَليْهِمَالتَكَةْ: ## وراه ماف 


آلکخریے ا سک عل شوسی وَعَدرُو )€ [سورة الصافات: 


0000 


الآيات ]١170-119‏ وقال: 9# سم لياسو )€ [سورة الصافات: 
الآيات 011٠١‏ فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو 
السلام عليهم المذكور. 

وأما الصلاة عليهم» فعن ابن عباس ودع قال: قال 
رسول الله رارم : «إذا صليتم عليّ؛ فصلوا على أنبياء 


+3 مختصر جلاء الأفهام ‏ 6 با 


الله فإن الله بعثهم كما ر 


وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على 
وغيره. 


(۱) فالحديث له شواهد ومثله يصلح للاستشهاد. 


0 


:3ق مختصرجلاءالأفهام 4+44+ 
فصل 
وأما من سوى الأنبياء؛ فإن آل النبي رليم يُصلَّى 
عليهم بغير خلاف بين الأمة. 
فصل 
وهل يصلى على آله َير منفردين عنه؟ 
© فهذه المسألة على نوعين: 
أحدهما: أن يقال: «اللهم ل على آل محمد) فهذا 
يیجوز» ويكون صالة دوس دالا في آله فالإفراد عنه وقع 
في اللفظ» لا في المعنى. 
الثاني: أن يفرد واحد منهم بالذكر» فيقال: اللهم صل 
على عليء أو على جسن أو حسين؛ أوقاطماء ونس ذلاك: 
فاختلف في ذلك» وفي الصلاة على غير آله عََِنَهءَيَهوَسَدءَ من 
الصحابة ومن بعدهم» فكره ذلك مالك» وقال: لم يكن 
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9+9 مختصرجلاء الأفهام 64 »+ 


وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» وبه قال طاوس. 

عن ابن عباس أنه قال: «لا تصلح الصلاة على أحد إلا 
على النبي هوس ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
باللا تخفار)17) 

وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على غير النبى 
ةوسا : 

فإن كان الأول : فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على 
النبى صَزََنَهَلِتَهِوَسَلَ وجائزة مفردة. 

وأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عمومً 
الذين يدخل فيهم الأنبياء كلهم وغيرهم؛ جاز ذلك أيضاًء 


(۱) إسناده صحيح» فتح الباري /N‏ 0). 


9+ مختصرجلاء الأفهام 6 »د 


فيقال: «اللهم صل على ملائكتك المقربين» وأهل طاعتك 
أجمعين»» وإن كان شخصاً معيناًء أو طائفة معينة؛ كره أن 
يشخذ الصلاة عليه شعاراً لايخل به. ولو قبل بتحريمه لكان 
له وجه. ولا سيما إذا جعله شعاراً له» ومنع منه نظیره» أو 
من هو خير منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعلي نة حيث 
ذكروه؛ قالوا: عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن 
هو خير منه» فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل 
به» فتركه حينئذ متعين» وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث 
ل يجعل ذلك شعاراً كما يصلي على دافع الزكاة» وكما 
قال ابن عمر للميت: «صلى الله عليه)"''» وكما صلى النبي 
تنوه على المرأة وزوجها”"» فهذا لا بأس به. 

ومذا التفصيل تتفق الأدلة» ويتكشف وجه الصواب» 
والله الميوقق: 


(۱) إسناده صحيح. 
(۲( إسناده صحیح» صحيح ابن حبان (۳/ .]٩۱٩1)۱۹۷‏ 
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:+3 مختصر جلاء الأفهام ‏ 60 با 


تم الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وآله» وصحبه» وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم 
الك 


wee wow ©< 6 >« 


9+9 مختصرجلاء الأفهام 6 »+ 


فهرس المحتويات 


© تقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان E‏ 
© تقديم الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا a‏ 
© تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 0 000000 
© مقدمة 0 0 
© تقديم المؤلف 00000000 
© الباب الأول : ما جاء في الصلاة على رسول الله صالة تيووس o‏ 
© الباب الثاني : في بيان معنى الصلاة على النبي صرإلهءَكَرَسََّ والصلاة على آله 
وتفسير الآل 0201 5 
« الفصل الأول : في افتتاح صلاة المصلي بقول : (اللهم) ومعنى ذلك ان 
ا الفصل الثاني : في بيان معنى الصلاة على النبي صإله وسار ees‏ 
© فصل : هذه صلاة الآدمي ة2ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة ا 0 o‏ 
ا الفصل الثالث: في معنى اسم النبي دوس واشتقاقه 8 1000 
0 فصل EET‏ 
ه الفصل الرابع : في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه لع 9 
6 فصل e‏ 
0 فصل: وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه ةرسا hemes‏ 
0 فصل 3# 3 03030ا70ْْْخخخ:ْ:ْ:ْ::١ E‏ 
ا الفصل الخامس : في ذكر إبراهيم خليل الرحمن هعيرس ا دك 
ا الفصل السادس : في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها ال 
ا الفصل السابع : في قولهم : « اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» وذكر البركة ٠١١١...‏ 


+8 مختصرجلاءالأفهام 62 :»++ 


ه الفصل الثامن : في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب سبحاةوتعال » 


ا الفصل التاسع: في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رويت بألفاظ 
مختلفة ؛ كأنواع الاستفتاحات, وأنواع التشهدات في الصلاة, وأنواع الأدعية التي 


اختلفت ألفاظها, وأنواع الأذكار بعد الإعتدالين من الركوع والسجود. لعفل 
© الباب الثالث: في مواطن الصلاة على النبي مَإَِدَوَسزَ التي يتاكد طلبها إما وجوبا 
وإما استحباباً مؤكداً ل اي ا E‏ 
© الموطن الأول: وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد ا يل 
© الموطن الثاني : في التشهد الأول سس اس ا سي الا 
© الموطن الثالث: الصلاة عليه آخر القنوت ۱۴۹ 

© الموطن الرابع : صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية E‏ 

© الموطن الخامس : الخطب كخطبة الجمعة, والعيدين, والاستسقاء, وغبرها ..... 1:١‏ 
© الموطن السادس : بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة VEO‏ 
© الموطن السابع : عند الدعاء لاس ا سج اس ا ا 
© الموطن الثامن: عند دخول المسجد وعند الخروج منه مم مع ا ا 
© الموطن التاسع : على الصفا والمروة A.‏ 
© الموطن العاشر: عند اجتماع القوم قبل تفرقهم E o‏ 

© الموطن الحادي عشر: عند ذكره اووس ليل 

© الموطن الثاني عشر: عند الوقوف على قبره aces‏ 00 
© الموطن الثالث عشر: إذا خرج إلى السوق, أو إلى دعوة أو نحوها 10 
© الموطن الرابع عشر: إذا قام الرجل من نوم الليل مب سد ييا افا 

© الموطن الخامس عشر: عقب ختم القرآن 001000 
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go:‏ مختصر جلاء الأفهام ا 


© الموطن السادس عشر: يوم الجمعة n‏ 
© الموطن السابع عشر: عند كتابة اسمه ادوس 
© الموطن الثامن عشر: عند اله م, والشدائد, وطلب المغفرة 


© الموطن التاسع عشر: عند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص, 


وإلقاء الدرس وتعليم العلم, في أول ذلك وآخره: 

© الموطن العشرون : أول النهار وآخره 000 

© الموطن الحادي والعشرون: بعد الفراغ من الوضوء 

© الموطن الثاني والعشرون: في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى 

© الموطن الثالث والعشرون : عند الحاجة تعرض للعبد 

© الموطن الرابع والعشرون: في الصلاة في غير التشهد 

© الموطن الخامس والعشرون: أثناء صلاة العيد 

© الباب الرابع : في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ماله يورس 
© الباب الخامس : في الصلاة على غير النبي وآله موسر تسليماً 


[9 
تھ 1 ا‎ 0 
“Tharwat Sultan 


arwatSultan@yahoo.com «| 


ترس € 
00201019530152 & 


